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ممحلة تصدرها 
الآأمَامنة الحامة لانتحاد الموْرَخينالمَيبَ 


يشعاد ب العراق 


0 ل 32 4 من 4 9 نجه - 
طبع العدد علويمفة ونارة العالدم ف عرهوربه العلفيه 


رئيس التحرير - الدكتور حسين أميز 


هينة التحربر : 


١‏ - الدكتور مشتار العبادي ( رئس قسم التاريخ ) جامعة الاسكندرية 
؟ ‏ الدكتور بوسف فضل (عسد كلية الآداب ) جامعة الخرطوم 
ب الد كدو رعمد الأمير جم دأمين ( استاذالتاريخ ) سامعة بغدات 

4 - الدكتور مد زنمبر ( رشع إفسمٌ تاريخ ) جامعة الرباط 

ه - الدكتور صالح احمارنة ‏ ( ربس هنتم التاريخ ) الجامعة الاردنية 

+ - الدكتور عبد القادر زبادية [/رئاسَ قدب التاريخ ) جامعة ال+جزائر 

٠‏ الاستاذ ابراهم الغلي ( مدير الآكر والمناحف ) الكويت 


م - الاستاذ سلطان نأجي ( اسثاذ التاريخ ) حامعة عدت 
العامة ) الملمي 
أله السيد اسماعيل عبد العزيز مكبر العلاقات العامة سك ر تير التحر بر 


يت ككبو سد 


انمحتويات 
يروث العدد الثامن من جلة المؤرخ العربي 


اسم البحث اسم المؤلف القطر 

١‏ - ارنولد توينبي المدافم عن المرب ‏ شمد توفدق حسين العرائ 
في المغرب 

؟ ‏ الآكر الإسلامية في الأندلس د. أحمد فكري مهاو 


ل الحماة الساسية قِ بلاد الهند 3 عصام الدين عدالرؤٌؤف قطر 
قي عبد الملوك الماليك 


4 سه المطهرن دل الجر موزي 1 عمد الله دن حامق الحييد السعودية 
وموٌلناته عن الدولة القاممة 


ه -- دور النمثيين في التاردخ 5 هادم سعميثك عدن 
؟ - تخطيط المدن القديمة في وادئش خالص الأشب عاذ 
الرافدين 


- معركة حارم (التحالف الميزنطي د. تود سعيد عمرانك الاسكندرية 
الصليبي الأرميني ضد نورالدينزتي) 

ه - حياة الملك الأشرف اسماعبل 2 «., شاكر شمودعبد المنهم العراق 
الغساني و-حبوده الثقافية 

به سم الاههام بمصادر التراث المربي ذ. سمدم اسماعيل كاشف فور 

٠‏ - ملامح دن النيضة العلية في د. تمد حسين الزبيدي المراقي 
العصر البويبي 

9- خصائص و أهية الحركات الجاهيرية د. هاشم صالح التككريتي العراق 
في المشسرى العربي قبدل ثورة الاتحاديين 

مات 1692025658 عمووعة أعدظ 541001 عط متقعود القطن لوعن تلوط 

ععاء 14 أمساع2 : عبط معطم رهظ 10[ممعة عومدهلا عش برط 


مي كسدلا 


-- - 


تسبل قسسا» 


بين ددي القارىء العربى هذا المده من محلة ) المؤرخ المربي 1 ف عسلة 
صديدةٌ وهي داقاة بالموأضسع التاريخمة الي أتسمت بالموضوعة والصفة العامية. 


ان مجلة ال#ورخ العربي برهنت على اصالتها الاكاديمية وعنايتها بالتراث 
والسعي إلى ابراز الوجه المشرق لتاريشنا القرمي . 
أن الآمانة العامة لاتحاد المؤرخين المرب تتقدم بالتحية إلى جع الأؤرخين 


أهدافنا المرسومة ومن أجل تطوير وازدهان الدرآئبات التاريخية . 


العرب في جميع أنحاء الوطن العربي وتعاهدم ,على المضي 


المسؤولين فيالوطن العربي يعملون على تنتىمشروعات_الاتحاد وتأييد نشاطاته» 
والموافقة على طبع مجلة الؤرخ العربي على ذفقة الحنكومات العربية الموقرة » 
.... وان الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب تتقدم باسم المؤرشين العرب 
ببالخ الشكر وااتقدير إلى كل المؤولين المرب على تأبيدهم واسنادهم ومساعدتهم 
للاتحاد لتمكينه من أداء دورء في الحالين القومي والعلمي وتحقيق .همصدافه 


الثقافية . 


الدكتور سعبالن امين 


ارئولد نوينبى 
امسا عن | لمرسيت إلى الفرستت 


عَم : سم رنوشو, مسن 
العات 


قليلون هم المؤرخون والمفكرون الذين نالوا في <ماتهم ما اله ارنولد توينني في 
حماته المديدة ١449(‏ - هلا9١)‏ من شورة وتقدير» وقلملون أنضا م المؤرخون 
والمأفكرون الذن وحه لهم ما وجه له من نقد » بعضه عامي رصين » وأكثره لا 
يخلو من غرض وتحامل . وقامة الكتب وامقالات التى كتدث عن فكره » 
شرح ونقضا وتأبيدا » تؤلف مجلدا .“رمن نقاكه اللأشرين ابل كتدوري سناد 
عم السياسة في جامعة لندن وفي كتابه.؛ تشتم/هاوس فير شن ١١»‏ » الصادر في 
لندن سنة 4١919١‏ فصل طويل عقده على تقهتونتي حمل عنوان الكتاب نفسو 
وأريد أن أقف وقفة قصيرة عند عضن ماسماء ف هذا اللكتاب من مآخذ على 
تويني لأنها تككشف * في رأبي > عن مكانته مؤرشا ومفكرا ومناضلاً .و توح 
جانبا من أفكاره الأساسيه » وتجاو مواقفه في عدد من مشكلات العالم المماصر » 
ومن قضايا الآمة العربية . ولن أتعرض لنقد الاستاذ كيدوري لنظرية تويني في 
تفسير التاريخ . ففي مث تودني في أسباب نشوء الحضارات وانحلاها » فيال 
واسع للنقد » سواء من حيث الأسس التي أقام عليها نظريته والمنبج الذي اتبعه» 
أو من حيث الوقائع التي استشهد بها » والتفاصيل التي أوردها وسأقتصر على م! 


له علاقة بتاريخ العرب الحديث 5 


من أفكار تويني الأساسية التي أعلتها منذ مطلم شيابه » وناها » وطورها» 
ودافع علم-أ 0 طوال حداته © دقده العتيف للخرب الدي غزا الملاد الشرق.ة ل 
وأخضعبا بالقبر لساطانه » واستغل شهوبهاء“وعيث يحضاراتها وثقافاجا العريقة. 


« المسألة الغربية في الدونان وتركما » ''' وفي سنة ه9١‏ نشر كتابا عنوانه 
« الغرب والعال »'"' شرح قيه اعتداء الغرب ص العالم شرحا وافناً » مدعما 
بالوقائع والشواهد التاريخية . وهذه عبارة منه « سمذ كر الروس الغربي قائلين 
له : ان الجموش الغرببة قد غزت بلادم يرا سنة 41و١2‏ ولحدء 5لما > 
.151١ >١9:‏ وستذكره شعوب أفريقيا وآسيا يأن المشيرين والتجار والجنود 
الغريمين جاءوا من وراء البحار إلى سواحلهم » وأخذوا يتوغلون في يلادهم منذ 
الفرن الخامس عشسر وسيذكره الآ سيويون كذلك بأن الغربمين في الفترة ذاتها » 
قد استلوا معظم ما كان خاليا في الأمير كتين وأستراليا ونيوز يلنده وأفريقيا 
الجنوبية والشرقية . وسيذكره الأفريقيون بأنهم قد أخذوا عبي دا » وذقلوا 
قسراً عبر الخيط الأطلسي 6( لبهدهوا المستعهر ين الأوربدين ف قارلى أميركا 2 
ولإشلوا أدوات والات سية هل اخباع. تشع أسيادم الغريين لفاك والثراة': 
وسمذكره أيناء أميركا الشمالية الأصليون يأن أسدادم قد اقثعلرا من أرضهم » 

لل 


وطرحوا جانياً 6 التخلوا الأرض الأوريين المغيرين 0 ولدبيدهم الأفريقيين ( 5 


برد الأستاذ كيدوري على الأئحية الامََام هذه » المستندة إلى حقائق وقمت 


في التاريخ » بقوله : « ان بقية أحزاء العالم لم تكن بريئة من العذف والخطأ 
وسوء التصرف واول أن.يرم القاريء أن آراء تريني في عدوانية الغرب 
تستند إلى عقمدة سياسية واقتضادية راتيت حتتت] من الزمن وأصبحت الآن 
عتبقة متروكة » وهو يقول : « يبدو أن توينبي كان قد أخذ بالفكرة المعادية 
الامبريالية النى قال بها هوسيون » والتى كان يعتنقها الراديكاليون ؛ المتطرفون » 
الاتعيير قزل كارب الجالءة الأول وى اثنانا #وانه كانه يصع نان الندول 
الغربية كاذت تنشىء الامبراطوريات » وتحافظ عليب ا ؛ لاحصول على متافع 
اقتصادية . ويبدو أن تويني قد أصبح »على مرور الأيام أشدإيانا بهذه الفكرة ؛ 
؟ وأصبح أشد تطرف] » وأعظم عناداً في التعبير عن كراهيته للجشع الغربي ؛ 
رللاضطباد الغربي للشعوب 6(" , 

وفي الجزء الأول من « دراسة التاريخ » المنشور سئة ١984‏ يقرع توينبي 
بنى قومه الغربيين على اعتقادهم يتفوق حضاراتهم على الحضارات الأخرى » 


وبديلهم على قبرهم للشعوب الملوذة . وفي الجزء الثاني المنشور في السنة نفسما 


1١ 


أدان توينبي النشاط الاقتصادي الغربي في الأقطار الآسموية والأفريقمة . « اقد 
5 95 المزارع الغربيون المحدثون ام الحضارة فمها وإمها 
لكسب الثروات الوا سهة ة بأسرع وفت مكن ١,‏ 


5 5000-7 5-5 005 . و 
ولخص ولبهي موفمه من عدوانية الغرب ك الوزء الأخسان من كاده 


دودراسة التاريخ « الصادر سلة أكوة١ا‏ فقول :1 ق نظارى ان الغرب هو 
المعتدي الدائم لاا ويعلق كبدوري على عبارات ذو دي المديثة ع الغر دعاب 3 


واستغلاهم ؛ ا قشية تعلمقه السابق فيقول : 2 عدا أدرانا أن هأ لحن 3 .ادع 

المسمة ا 1 ن أعظم شفقة بالفلاح السملاني وأقل استغلالاً واضطباداً 
مم ولو 4 ي و 

لدع 0لا 


يستند تويني في إدانته لعدران الغرب على أساس أغلاقي من ايانه بالمساواة 
بن شوب 6ن ».وق أل مب فقي اطراية والتكراعة #عل أساسن أن القن ل 
يبرر الشير » والعدوان لا يدح المدوان ‏ فء_لى أي أساس يستئد م.تقده 
كيدوري ؟ لا اضئه إلا مؤمئا أن الدج فى“للقوّة ”وان وجود غزاة مخربين بسح 
لكل من 00 أن كرون غازه ا مناه أ , وان وود مستغلين حشمين يسمح 
لكل إنسان أن يكون مستغة تبابس) > يعي أنه ترَيَدنا أن نحو الل الانسافة 
الرفيعة » والقم الأخلاقية السامية #اليّ +توّصلت + اليها البشسرية خلال مسير برا 
المضنية الطويلة ؛ ونءود إلى قوانين الغاب حدمث دفترس القوي الماطاش الضفيف 


ال وادع . 


ويأخذ كيدوري على تويني موقفه من اليبود وا ممودية . فتويني يقادر 
بأن غطرسة الغرب ترجع إلى فكرة الموود عن « الشعب المختار » وان التعصب 
الديني » والشعوب بالاستعلاء المنصري» عند الغربيين مستمد من «العهد القدم» 
وزيادة على هذا فإن السهود هم طائفة متححرة ) أي ماعة منعزلة من الناس م 
تتطور روحياً » ول تنج حضارة عااية . وها العبد القدم إلا نموذج من الأساطير 
السريانية ولا يملك كبدور و سحة يدحض بها دعوى توينمي إلا الغضب ف.قول: 
دان ُويشبي يبل » كل الجول ؛ الموودية يوصفها ديانة حية مارستها أجيال 
متعاقبة من اليوود منذ أن هدم الرومان الميتكل » '"' ٠‏ ونحن ذقول للاستاذ 
كبدوري : إذا كان توينبي جاهلا بالديؤدة اليبودية فمن هو العالم بها ؟ إن اتهام 


١ 


عالم مدل تو دنسي بالجبل 2 دون جدة 0 لا دضيره 0 وإعما يدل على حول متومه 
بآداب الجدل العلمى الرصين . 


وخطأ ذويشي الآخر 0 ف نظر كندوري» هو إدائته الثادئة لعاملة بريطانيا 
للعرب فتونمي يعتقد جازم أن معاملة بريطانيا وفرنسا للعرب ل تكن 
مستقيمة ولا عادله 2 وان بريطاثنا ول شدعت العرب وضلاةهم وغشةىم لباق 4 
وهذا مرقف قدم لدو شمى ذفي تشرن الأول سئة م161١‏ كت تقرر كلفته 
بأعداده وزارة الخارجية البروطانية 5 35 ان وعد يلفور بتناقص عع الوعود الي 
قطعتبا بريطائسا سين شردفب مكة ١1١١+‏ . وبرد كتدورىي : دان تو سمى 
أخطأ فهم الرسائل المتبادلة بين مكاهون والشريف حسين ؛ وانه لم يحاول ان 
بشقخص وعود مكياهون فحصا دقيقا 2 1 5 

وهن أخطاء تودنمي 0 في ذظر كبدوري »© انه كان دؤدن يأن سككان اللاد 
العربية ' الواقعة ق طن الأسيوى من الو طن العربى 20 كانوا ترغدون ق الو حدة 
الساسية لبلادهم » وانه يقول:: كانت هدم الأقطار العربية “قبل الحرب العامة 
الأرل 0 موددة تسا هنا 0 وللككن الانكالز والفرنسسين أنشأوا دعك سلة م1١‏ 
حدوداً مصطنعة واعتباطية يشكئل وذ كرن بتَقسِم بولندا الظالم في القرن الثالث 


ه () 
مسر 


وب كد توينبي رَأَيَة 35| بوضوح ودر ائحة فقول : « أن هذا التقسم 
قد فرض على العرب ضد ارادتيم .. وانهم حتى الآن قد رفضوا أن يمترفوا 
بمدالة أو شرعية هذا الترتيب . وانه لم تكن هم كامة مسموعة في الموضوع 
وم يعتبرونه مضاداً اصلحتيم »© واثهم سيمحونه عو ما اك تتساح ام 
٠ 0140‏ وبرد كبدوري دقوله : «هدا دءنى أن نتقمل » دون فحص >» 


ادعاءات أقلية ضئيلة ؛ لا مثل إلا نفسها » في العام المتكلم باللغة العربيةع'*" , 


الفر صة » 


صداق تو دنمي 6 و دساليك رد كيدوري على أساس ثار بيخي 2 وان أراد دالا 
فلمدرس باخلاص ايمان ماهير الآمة العربية بالوحدة العربية * ونضالاتها في 
سديل تحقيقها . 

ولعل أعظم أخطاء توينبي» بل خطيئته التي لا تفتفر » في ذظر كيدوري» 


هو دقاعه عن حقوفق اأشمب الدربي الملسطيني 0 واعشاره الصودونية مركة 


1١ 


عدوانية استعرارية » مساوية الماازية » بل أشد منبا سوءاً وعدوانا . أ بشه 


جازر الصهاينة لأعرب في فاسطين بقثل النازيين للمرود 00 


إن ما يثير الأستاذ كيدوري على توينبي هو بالضبط ما سه المنا » ويعلى 
مدن شأنه في أنظار ]ا ٠‏ فقد دافع عن حقوقى الشعرب المضطبدة ؛وناصر يشحاعة 
وذكاء حقوق العرب عامة » وحعق الشعب العر دي الفلسطءني في وطنه فلسطين 


العربية خاصة . يوم كان أنصار اق العربي في الغرب قلة . 


وهذا كان الكتاب الصباينة » ومن شابعبم وتأثر يفكرهم » أشد نقاء 
تودشدي تحاملا” وتحندا وعنفا 8 وقميا ذكرته دن نقد الأستاذ كير رىي مدل قيه 
الكفاية وأتر كه الآن وأعود إلى ببان الخطوط العامة لرأى توينمى فى الصهمونية 


والقضمة الفلسطيششة . 


درس تو دي ااتاريخ الدبودي در اسيحيية ليون متعمقة تقوم على المكتشفات 
الآثار بة » والدراسات المقارنة لاحظارات الممَاصرَة للمبود » وعلى التحلل 
النقدى لللكتب الدينية لوحديه ورساائم واختارهمر شعن خاصا سه من دون 
الناس أجمعين وأعطاهم ميثاقه ؤعيده.الذي ملكبم به فلسطين وما يديط بها 
م اليلاد ملكا داكا . وخلاصة رأنة أ البودية ظادرة اجواعية تطورت م 
بدابات أسطورية ساد مسة إلى أن اسثقرت على عقعمدة التوحمد المعروفة 5 وم 
يتوصل المبيود إلى فدء العقمدة عفر دثم م و إعا كان ذلك انجازاً جاع مشتر؟) 
فصر وسو را وها لكيق النورين و تسم عقمدة التوحيد عمد الموود من النواقفص 
والشوائبٍ»وأخطرها آقة التعصب الضيق الذي مارسوه ضد جير انهم وخالفهم 
فى العقيدة والرأي والغرور والتالي على الأمم والشعوب . « فقد اقنهوا أنفسهم 
بأن اكتشاف إسرائيل لا له واحد دق قد برهن على أن بني إسراثيل هم شعب 
الل المختار » . برفض تويئبي كون اللبود شعب الل المختار » ويعتيرها خطأ 
عاسا وتارضيا وأخلاق.ا ؛ وبرفض زعم اليبود يأن الله قد تعبد لهم بتمليكىم 
فاسطين وتكينهم من الاستيلاء علميا ٠‏ وهو بقول ٠‏ أنالا أعتقد أن الموود 0 


أو الإسرائيليين البريطانيين » م شعب الله المختار » وأنا لا أؤمن * بالأحرى » 


س0 


بأن إعادهة إسكان المبود في فلسطين هو الكيال الذي داب على انحازه جميسع 
التاريخ البشري منذ العقد الثاني من القرن السادس قبل المبلاد » . 


وقد أنشأ المبود على أساس عقائدهم هذه » ونتيجة للحن التي حلت بهم » 
مما طائفنا » مفلقا » خاصاً يوم »وقد أصروا على حفظ هويتهم القرمية » 
والدينية وعلى أن ييقوا وداً في كل الظروف » وظلوا يحلمون بالعودة إلى 


أرض المعاد , 


بعد اتهمار آتغر مقاومة للمبود على يد الرومان سنة م٠‏ م ل تتى هم دولة 
ول لمعم وطن»وعاشوا أقلدات منتشسرة في أقالم الشرق الأدثى والاهمراطورية 
الرومانية التي فحت هم محال العيش » ور كتوم عارسون عبادةوم محرية ٠.‏ وق 
ظل الدرلة الإسلامية » وحدوا الأمن والحرية والمعاملة الحسئة . ولكن وضعوم 
في أقطار أوربا الغربية » مئذ العصور الوسطى »© أصبح سيئاً » بل وكان بزداد 
سوام » والاضطباد بلاحقوم حملا ذَعد جيل . وهنا بدأ قصل حديد ف تاريخ 
المبود » هو تاريخ علافتهم بالغرب حت نكبأت المشكلة اليبودية » وتعقدت »© ' 
وحدتث بفاجعة . ولاضطماد العَرَبَيين للتبوه أسباب عديدة : دينية “واجماعية » 
ومياسية » واقتصادية : "قمتسييك. العصور الوسطى كان المسيحيون الغريدون 
بطمحون إلى إنشاء مجتمعات متجانسة من السكان عنصراً ولغة ودينا » وكان 
وسجود الأفلية اليبودية المتمسكة بهويتها القومية والديئية » المافاقة على نفسها » 
يبدو عائة] دون التحانس السكاني » والوحدة القومية » وكان هذا العامل 
الاجتاعي كثيراً ما يظبر بمظبر العداء الديني » وكانت القرائن لتغطية هذه 
المشحكلة الاجتاعية يغطاء ديني قائمة مدسورة » فاعثير المرود مسؤواين عن 
الجريمة الكبرى © جريعة صلب السيد المسيح » وغير ذلك من المآذ العقائدية 
والخصومات اللادوتية» وي كد تويتمي على العامل الاقتصادي في نشوء المشكاة 
المبودية فقد كان الاقتصاد في أوربايعد اثببار الامبر اطورية الرومانية “اقتصادياً 
زراعياً متشلف] فأتاح ذلك الفرصة أمام البرود للتغلفل في هذا المجتمع » وذلك 
انهم زودوه بها يحتاجه من الخمرة التحارية » والمعاملات المالة ؛ والتنظيم 
'لاقتصادي عموم] ‏ نعم كان اليبود موضع كراهية المسبحيين > وللكن كانيحد 


من هذه الكراهية كون المهود طائفة لا غنى عنها للمجتمع “وقد دقع نجاح الموود 


في التجارة و''ال طبقا من مسيحبي الغرب إلى إتقان المهن الاقتصادية. وماان 
استحوزت البورجوازية المسيحية الناشئة لنفسها على مقدار كاف من الخيرة 
والمبارة ور أسالمال حتى سعت إلى انتزاع المكانة التي محتلها اليرود» واستخدمت 
جميع إمكاناتها العديدة والسياسية والاجواعية والديتية لطرد متافسبها الهود 
الذين ما كان بإمكانهم أن تتغلب عليهم في المنافسة الاقتصادية . 


وقد أرسث البرحوازية الأسيحية قواعدها» ووطدت مركزها الاقتصادي» 
لم يعد خغوفبا التقليدي من امنافسة الاقتصادية عتمهيا من الافادة من المقدرة 
السوودية ف الاقتصاد القوميى»وعلى هذا سمحت الدول الغربية بعودة المرود المها 


منذ عام .وج ١‏ قطالم] 5 


وتلا هما التعحرر الاقتصادي ليود 54 الغخرب تررهم الاجماعي والسياسي 
نتمحة الثورات الديئية والايدواوجية . وما ان حل عام لولح كان #رر 
المهود 0 رمعنا ق دم محالات التشاط القشر ى ») عوقيةقدة هقررة 2 أوريا 0 


ضتمئذ منة هام1 إلى الاميراطورية الروسةء: 


عند هذه المرحلة بدا وكأن المشكاة كد وحدت كا سلا بامتزاج الجماعةبن 
المبودية والمسيحية امتزاس] طوعيا . وللكن الحاحز النفسي ما برح قائء.ا في 
الواقع ان المسيحداين الغربيين والدبود 58 وكأن الموودي وهو دعدش ق مدتيع 
موحد 4 من الوجبة الرسمية» يحد نفسه شخصا] معاقيا ومتدوذاً عمختاف الوسائل 
الملتوية . وهذا ما كان يدفم المبود إلى التكتل وإلى مزيد من الحذر من المحتمع 
الغربي المسدحي . وكان البورجوازي الغربي المسيحي يطمع في احتلال مر كز 
البوودي بالاضافة إلى مر كزه بمنا كان المورجوازي المبودي ينظسر وف إلى 
المستقبل الذي سيحرمه من مر كزه الأصلي في الاقتصاد الغربي المتوسم . 

وازداد اوضع سوءاً حينا زادت نسية البيود العددية إلى جموع السشكارن. 
المسحيين تتبحة للبحرة الموو درة التي تدفقت مند عام اذا من البلاد الواقمة 
تحت الحكم الررسي . واشتدت نزعة العداء للمبود ضراوة في النمسا وألمانيا 


نقيجة لهجرة هودية أخرى وفدت اليها خلال الحرب العامة الأولى من غاليسيا 


كك 


وبولندا والمناطى المبودية في روسيا . لقد حدث للبوود في روسيا وأوزيا 
الشرقية عموماً » ما حدث لم في الغرب : ممدوا بو<ود المرود عندما كان 
اقتصادهم زراعيا متخلفاً » وعندما كان المبود يؤدرن وظيفة اجتاعية 
واقتصادية ما كان بامكانهم أن يقوموا بها . فاما نما اقتصادهم 2 واستطاعوا أن 
يقوموا بالأعمال التي كان يقوم بها الببود » اضطبدوهم وطردوهم من بلادهم . 
وازداد وضع الدبود سوءاً عندما تحوات المجتمعات الغربية من ليبرالية متفتحة 
إلى قوممة متمصية كارهة لكل طائفة قومية ودينية منغلقة على نفسها كالطائفة 


المبودية 3 


وشبد الربع الآخير من القرن التاسع عشر اذبعاث النزعة المعادية لليوود 
بأبشع أثكاها من ذلك مذابح الموود في س2 مما وما بعدهأ التي حانت 
الحكومه الروسية القيصر دة تفتعلباو تحرض عليها لتحول نقمة الشعب على كمه 
الاتفسخ إلى المبود . واشد من ذلك.ما حدت في ألاننا بين عامي 1١81‏ > 
7 الى وما حمداتث قَّ فرنهًا زناه قَضَية دردفوس 5 كل هدا دقع مفكرى 
السبود إلى اليأس عن حل المشكلة اليبودية في الغرب » وإلى التفكير في جمع 
النوود المشكئن ق دولة قوعية حامّة م لا تضم إلا سكاناً متحانسان من البمودء٠‏ 
وهكذا نشأت الصهدوثئة التي كان 'الصَحافي -النمساوي ثيودور هرتزل أول 
الداعين لها . 


المشحكلة المبودية إنما هي «شكلة أنتدتها الظروف السياسية والاجتاعية 
والاقتصاددة والابداومة قّ الغرب 0 وعقده_ا اصرار المبود وعنادهم على 
0 يكونوا طرفاً فمها » ولا مسولين عنبها . 

أبقى المرود تعدين الماد الذي سينشؤت فيه دواتهم العتيدة قضية مفتوحة 
حتى عرضت عليهم المكومة البريطانية موطتا لهم في شرق أفريقها في آب 
١4.‏ وما رفض المؤتمر الصهيوني السابيع هذا العرض منة ه٠9١‏ »© أصبحت 


فلسطين هدف الحركة الصرمونية ومحورها عملما . 
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وم يكن هدف الحركة الصبمو نية بإقاممة دولة هودية قومية في فاسطين 
لمتحقق لولا مساعدة الدول الغربية “وخاصة منذ الحرب العالمية الأولى ويسسسهاء 
وكان انسار الدولة المثمانية » التي كانت تمي فلسطين » أول خطوة في طريق 
تحقق مطامع الصهمونية وتلاء سقوط امبراطورية آل رومانوف في روسيا سنة 
0١‏ ؛ إذا كان النظام القيصري في روسيا شديد العداء للمهود » يعارض أية 
محاولة من جانب حلفائه الدول الغربية لاقامة وطن للبوود في فلسطين»عل ساس 
ان تحويل فلسطين إلى دولة قومية يهودية يدنس هذه الأرض المقدسة . ومقطت 
القيصرية في ١١‏ آذار ١919‏ > وأعان وعد بلفور في اليوم الثاني من تشرين 
الثاني من العام نفسه . ومن الآثار الأخرى لاحرب المالمة الأولى على تقوية 
الخركة الصورونية اشتداد المنافسة بين الدول المتحاربة على خطب عطف المبود» 
إذ كان لديهم نفوذ اقتصادي وسياسي كبير» وكانت لهم الكامة الماسمة في ميزان 
العلاقات الدولية الغريبة المبتزة. و كانو | يؤلفون قوة ماهوسة في الحياة الداخاية 
لدول أور ب الوسطى والغربية على السواء © وَبدرجة أكبر في الولايات المتحدة 
الأمر يكية. و كان المتحاربون الأورئئون يدر كن /ان الكامة الأخيرة في الصراع 
الأوربي هي كامة أمير كا» وان كلمة أميركا تتأئن إلى حد كبير بآراء مواطنمما 
من اليوود . فاما احتلت بريطاتا فاسطين وحدت الوسيئلة لارضاء الصبايئة »ومن 
ورائهم من هود أوريا وأميركا » فأصدرت وعد يلفور . وقي وعد يلفور بيدأ 
التطبيق العهلي للعدوان الصبيوني > وتبدأ المرحلة الأولى من مأساة فلسطين . 


ويشرح تويني يتفصيل مسؤولية جميع الأطدراف الذين ارتكبوا هذه 
الجريئة الكبرى يم الشعب العربي الفلسطيني ؛ وير كز ادائته على الم ؤولين 
الرئيسيين : انكلترا » وألمانيا » والولايات المتحدة الأمريكية» والغرب عموما؛ 
والصهيونية المامية . فلولا ان اليرود كانوا جزءاً من العام الذربي » الذي بسط 
على العالم » لما استطاعوا أن يقبروا عرب فلسطين . ولولا الولايات المتحدة 
الأمريككية واسنادها المسكري والسياسي والاقتصادي للصبرونية » ما كان 
بالامككان أن تظبر إسراثيل للوجود » ولا أن تستمر على البقاء بعد أن أوجدت. 
وتنحصر مسؤولية ألمانيا » من حدث الأساس وخاصة في فترة كم النازيين » 
في أنها اضطبدت اليبود اضطباداً وحثياً » فاستغل الصبايئة ذلك في حمل الموود 


١‏ ف 


على المحرة إلى فلسطين » وفي كسب عطف الشعوب الأوربية والأمريكية على 
السوود المضطبهدين 5 وحمل تويدبي وطئيه بريطانيا 6 وظعية الاتكليزي عوما م6 
أكبر قسط من المسؤولية . فبريطانيا هي التي أعطت وعد بلفور » وهي التي 
شاركت فى تنف.ذه خطوة فخطرة > فاستغلت انتدابها على فلسطين فسمحت 
مبحرة اليرود » واقطعتيم الأراضي الأميرية » وتغاضت عن تنظيماتهم العسكرية» 
وقضت على انتفاضات وثورات الشعبي العربى الفلسطبي يكل ما تملك من قر 
عسكرية وارهاب . 


والصممونية © في نظر تريني » هي المسؤولة المماشرة عن حريمة العدوانعلى 
فلسطين العربية . وقد شبرح العدوان الصبيوني شرك مفصلا » وحلل أبعاده 
وأدانه . ولمل أدة جريمه في التاريخ لم تؤثر فيه » وم تثرء عاطفة وفكرا»مثل 
ما أثرت فبه واثارته مذيحة دير ياسين . 

وفي المناظرة بين تويئمي. والشفير الاسرائيلي في كندا ياماكوف هرتزوك 
عرض مود لتغاري المووجاو أساق يم قي/عرض هذه الدعاوي » واوقفتوينبي 
من هذه المزاعم ورده عليما » ودقاعد عن الحقى العربي ٠‏ وكاسن أن هم كلمتي 
هذه يعرض سريع لمعض:ما ورد في هذه المناظرة من أفكار . يقول توينبي : 
د تقم مأساة الموو د على الجائب التهودي وَآلخَآنبَ المسيحي . ان اليب_ود كانوا 
يشعرون بأن المسيحيين م يتقيلوهم دق في مجتمعبم المسيحي تقيلا” كاملا . 


هذا باها يشعر المسحيون يأن اليبود لم ينصروا كلية في المجتمع المسيحي ». 


يقول هرتزوك ني ان للموود سوق تاريما 5 فاسطين. وبرد تودنبي 7 ان حدق 
البوود قِ فاسطين قد زال بزوال دولتهم ولكتمعوم من فلسطين على بك اأروماث 
منذ سنة هعم . وان فلسطين أصبحت من عق الشعب الذي سكنها منذ ذلك 
التاريخ وما زال يسكنها عندها أعاتت بربطائما وعد يأفور 3 ولو سامما يصحة 
دعوى السبود لكان علينا أن نسم يحق الوياشيين في بريطانيا . ان عليئا في هذه 
الخال أن ترحل سوالى ١ه‏ مليون اتكليزي ونطردهم ليكونوا لاجئين. ويقول 
توينبي 5 ان السقير دنأاقض نقفسةه قرو يطالب دعودة المهود إلى فاسطين ع أنه 
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على العرب الفاسطيتيين هذا الحق همع انهم طردوا بالقوة من بلادهم ملل عبد 
قردب »4 من سلة 19144. 


ودقول هرتزوك : إن السرود م بظردوا الفاسطيتيين» وإئا ترك الفلسطيتيون 
بلدهم وأصبحوا لاجئين استجابة لنداء زحمائهم . ويرد عليه توينبي : ان 
الفلسطيئيين اضطروا علىترك وطتهم نتيحة المذابح الصبدونة “ونتيجة لانذارات 
القوات المسلحة الاسرائيلية بأنهم سيذنحون كل فلسطيني يقى في فلطين كا 
ول فقدوا حقوم وأملا كهم ق فلسطين نشدحة روجهم الطوعى منباء وبرد عليه 
تويهسي : ان خروج المرب من فلطين سواء حان عن ع علوم أو اليم 
هربوا من خطر الموت المحثم ما لم يفقدهم حقوقهم في وطنهم وأملا كمركا 
ان المبود الذين هربوا من ألمانيا فى عبد هتار » وملايين الفرنسيين الذي نزحوا 
من شيال فرنسا إلى حدويها بعد الغزو النازي سلة ١4٠.‏ م يتخلوا عن حقوقوم 
وأراضيوم وممتلكاتهم وبيوتهم » فكذلك الفاتسطيذون ما زالوا أصحاب الحق 
في فلسطين . وهذا » يقول توينسي : فإنني ه] زلت أقول يأن إسراثيل بكاملها 
لا زالت “من وحمة شرعية 0 ملكا لعَرَبَ فلسطين الذين نزحوا عنها قباد القتال 
اشتروها شراء قبل ذلك . ولذلك فإن الممتلكات في إسرائيل لا زالت » هن 


حى هؤلاء المرب بصورة شرعية 55 ان م فعاته إسرائيل هو سرقة وشهبا 5 


يعترض هرتزوك على مساواه توياسي بين مذابح النازدمن للمبود وسلوك 
نكرهه فيم| فمله الألمان هو أن جرائُهم كانت تدرض وتخطط سايقاً » ثم يحري 
تنفيذها يدم بارد » وقوةٌ شندمة » وهدف لعين . وأنا موقن أن جميسم الصفات 


الصباينة مع المرب سنة 1941 1944. فيرد علمه وني قائلا : ان مأ 


يقول تويني : زرت اللاحثين الفلسطمنسين في مخواتوم :وشاهدت مأ ساتهم 
وسمعت أطفاهم في غرة يقولون : 3 كانت هده أرضنا 3 ون مصممون على 


العودة 2ه 


صدقت أيها العالم المناضل انك لم تؤرخ في المافي» وتعالج مشكلات الحاضر 
فقط » وإنما كنت تستشرق » بفكرك الماح » أفاق المستقيل . ارى الاطفال 
الفلسطيئيين الذين شاهدتيم و ممعتهم قد كيروا وأصيدوا مقاتلين في ااثررة 
الفلطينية وسيكير أطفالهم ويقاتلون » حتى تتحرر فلسطين » كل فلسطين 


المرسية 0 وعدد ذلك سات صر فكرك انتصاره الذى مسق ه ٠.‏ 
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)00 0 ,هتما رمواقق 1 11056 لتتتقطء عط ل رعتسملع كا عتاظ 
0 بزع عط 1ه نع ععع 06 متصمن وعد مععغو 71 عط رععطصره1 
() « العالم رالغرب » أوع/ا؟ عطا قصة لأعهلقآ عط بععطصره1 
(؛) كبدرري ص ؟ما؟ (0) الصدر السايق ص مم (د)شرحد ص الام 
(ا)/ شرحه ص عام (ه) شرحه ص ملام (ة شرحده ص )6عباء 
)٠١(‏ شرعدص دبءم (١١)شرهدص‏ ويام (؟؟) شرحدهص ؟ ام 
(؟١)‏ شرحه ص ودام (4١)خرحة‏ ص كيام 0 0 عي ايفين 


)1١(‏ شر حداص دحوم 

١ 0‏ ( اعتمدت ف اتخلاص رأى ترني في تاريخ اليبود وعقيدةىم وعلاقةيم بالغربرندوء 
المشكلة الصمدوذية على الجز ثين الثامن والثاني عشر عن ه دراسة التاريخ » باللغفة الانكايزية ٠‏ 
وعلى ترجعة الأستاذ طه باقر لموحز سمرفيل « نحث في التاريخ » وثر جمة الأستاذ فؤاد جمد شبل 
« مختصر دراسة التاريخ » وقد قصلت آراء توواي فق دراسة مطولة تخغرث في دلة آفاق عرسة 0 


العدد داه بكإتحرد.ء 


(ء ٠١‏ ( اعتيمدت 3 هذه الخلاصة على الأخة العربية لككتاب أرنولد تودةى : فاسطين سدرعة 
ودقاع 5 عردب أكرم الديراني . الطبعة الدانية 3 دار العلم للملايين ٠‏ بيروت 455ا * 


للدكوراحمّد فكري 


لست أعرف فنا من الفنون خلد من الآثار مثل ما خشلد الفن الاسلامى سواء 
من عمث العدد أو التنوع ولم يتح إلى الموم لرحالة أو عام من عاماء الآثار أرت 
يزور الآثار الاسلامية كلبا » فبي تنتشر في جزء كبير من المعمورة > يمتد من 
بلاد الحند إلى بلاد الأندلس » وتحوى كل بَلدمن البلاد الاملامية » عدداً تحده 
مئات السئين © ويقصر عن الاحاطة به » وملا وهب الله الانسان من 


مر ديك 5 


لانهابية منه » وقد اخترت أن أحدثكم هذه المرة عن الأندلس > وعما شاهدته 


وكلكم درف ما أساط تمدرئة الأندلس من قصص وأساطير 0 كاد المرء 
بحسيها خبالاً » أو يفترض المقالاة » فيا ذكرته أحاديث المؤرخين» عمن أظلة,م 
هله الملاد “ من رحال 2 بارزين في العم والأدب والدن 0 والفان والفلسفة 


والسماسة » وفي كل نراحي المياة والتفكير . 
لم بعض قرن على اشحرة » حتى كانت حمموش المسامين قد وصلت إلى غرب 
أورويا ك0 واءتلت الجزيرة ل ودانت 4 الملاد دون كبير عنام ( وظات الأندلس 


أكثر من أربعة قرون »© قرة حدوية عظيمة ؛ في هذه المنطقة من العالم . 


١ 


2*١ 0‏ 9000 5000 ولء 5 : 3 
ومشيى تصيف القرن الأول» والمسامرن منصرفونت إلى تنظم أمورهم في هذه 


الللاد » وتدعم حكمى علميا » فشغلبم ذلك عن العثاية بالفنون ٠‏ 
5 6-8 مم ويد نَ 0 


إلا أنه ما ليثت الفنون ان ازدهرت في الأندلس »2 يتولي عبد الرحمن بن 
معاوية الحكم فبها » والخلافة عليها » ويقيام دولة إسلامية كان لها شأن كبير» 
في تاريخ الأندلس » وفي التاريخ عامة . 

وكانت قرطبة عاصة هذه الدولة »© تحدثنا المورخون عنبا » انها كانت أم 
المدائن » وسرة الأندلس » ومديئة العلم » ومعدن العاماء » وانها كانت أهسلة 
بالسكان » واسعة المسالك » فسحة الأسواق » بمحة المظبر » زاهية المباني 
والعمارة» كثيرة الرياض والمساتين » وان بها جامعاً» ليس في بلاد الاسلام أعظم 


م 
منه » ولا أعحب يناء » واتقن صنعة . 


و خطىء المؤرشون أو يغالؤا » فيا زال مسجد قرطية » أفخم المساجد 
القائمة وأعظمها . 


أقامه عبد ال حمن بن معآوية» صنة م ميلادية» على انقاض المسجد العتيق » 
وريد قنه بعك ذلك هرة 9 ف عصرعيتك الريممن الأوسط » سدة ج«خم 2“ ومرة 
ثانية في عصر الحكم المستنصر بالل » سنة ١ه‏ > ومرة ثالثة على عبد الملصور» 
ولي الخليفة هشام بن الحكم » بعد ذلك بست وعشرين سنة » وقد تضاعفت 


ساحة المسسحد 2 هاتين المائتين من السةيث » مآ دقرب من ثلاث مرات 7 


وللمسحد تسعة عشر رواقا » عرض كل منها » سبعة أمتار تقريباً» ما عدا 
اق 8 أنب» 0 ضة دشر با ه'؟ كاتيه أمتا 0 خف يالا و4 000 1 سائت» 
رو ل هدك قبع دن 5د اي يم درو 0 0-6 
صف من الاععدة » رص عليه منها اثنان وثلاثوت » فالداخل إلى المسجحد مسن 
صديه »6 عمتاز واودا وثلاثين اسكويا 0 سومى يصل إلى الهحراب ( وعرض 
3 م 
الأساكيب 0 دقرب من ثلاثة امثار لكل منها 5 


ودار القملة فقي لسوت 2( ملك على مائة وثلاثين مترأ»أما أاقراتة الجانسة » 


؟ 


فطول كل منها ماثة وثمانون » أي انه مستطيل » يزيد طول مموع أضلاعه » عن 
سيّائة مترا , 


وبالمسحد تسعة عشر بايا» بنفذ منيا عشرة إلى ست الصلاة»الماق إل المبو. 
بالمس» رايا د عأ عسرة إلى دد ماقي إلى المبو 
أما بيت الصلاة فيه » فكان ينسم وحده » لأكثر من خمسة وعشسرين ألفا من 


المصلين 0 و دتسيع مهو المسحد ا دقرب من نصف هذا العدد . 


جمالء يق مارت 9 500 
ونمدك 2 بست الصلاة أكثر من سئائة عقد »© تر تمع فوقها السقف 0 وتظل من 


تحتها فساسة أربع أقدنه 2( همى فشادة لمسن الصلاة 85 


وإذا كانت هذه الأرقام » تدل على ضخامة هذا المسحد وسعيهة؛ مال بص 
/ رقام : 3 
اليه أى مس دك آخر من مساحد الاسلام 4 فأن العناية يعتاصر يثمانه 3 تدانا على 


مبلغ فخامئه » وهدىي اهمده القفضشة 5 


فالداخل إلى مسجد قرطبة © تأخذهبروعة بقصر التعبير عنها » ويسه 
انتشار الأعمدة إلى ما لا يدرك النظر مدأم © وتمددها إلى ما لا حصر لعدده » 
وتدهشه العناية الفائقة بالبناء » والوحدة الشاملة ميم أطرافه » ويخيل اليه 
انه يتجول في غابة شاسعة الفضاء » رهييّة السكون » غرست أشجارها بنظام 


ع » وترقسب جميل . 


أما هذه الأحمدة فقد انتزع جزء كبير منها من آثار سايقة للاسلام» وجلب 
البعض الآخر من بلاد الفرب الأقصى > ومن غيرها من البلدان » فليس معظمبا 
من الفن الأندلسي في شيء ٠‏ ولكن ابداع هذا الفن يتجلى أولا في تنسيق هذه 
الأعمدة يما يشمر بالرهية والجلال » ويتجلى ثاننا في ابتكار موفق توصل اليه 
بناء المسجد الأول » في عصر عيد الرحمن بن معاوية » ذلك أن الأعمدة التي 
استعان بها هذا الأمبر في اقامة مسجده»قصيرة»محيث يقرب ارتفاعبا من ثلاثة 
أمتار » و كان يتطلب العمل منه أن يقم عليما عقوداً » ويمد على هذه سقف 
المسحد » وان امتدت هذه السقف على هذا الارتفاع القليل * ل ينفذ الضوءء ولا 
الهواء » إلى بيت الصلاة » إذ انه يخلو من الذوافذ » ولا يصل اليه الضوء إلا من 


المهو وجدار القملة 6 كان دتعك شد عن هدا الدبو أريعين مترآ 6 وقد هدي 


اونا 


البحث وتناء قرطبة إلى أن يتم على هذه الأعمدة القصمرة 2 دعاثم فيتضاعف 
ارتفاعبا » ويقم على هذه الدعائم عقوداً » توصل بها أن يرفع السقف علىارتفاع 
يقرب من ثلاثة أضعاف ارتفاع الأعمدة » وأقام بين رؤوس الأعمدة صفا] ثانياً 
من العقود تستند عليه الدعائم » وهكذا وصل الضوء وقيراً إلى ارجاء بيت 
متسع الضوء هذا البيت - ب درزيدك عن ماثة من الأمتار والفضل فق هدا برجم 
إلى ايتكار فكرة العقود المزدوحة 2 وهلده الفكرة الى اتمعها اليناة ق معدل 
قرطبة © عند زيادته في العصور التالية »لم يكن لهسا نظير © في أي 


دئاء سايق 5 


ولبذا البناء المتكر شأن كبير في العمارة الاسلامية » فو لم يكتف ذا 
الابتكار وأضاف الله ابتكار لخر » ذلك ارى الححارة م تكن وفمرة عند 


كروغه فى النناة . 


فاحتال على ذلك باستخدام الجن ::» >“ ولكنه استعان على وحسه حمل عقود 
مسجد قرطبة » فريدة في التاريخ4تتناوب قبا غانية قطع من الحجارة البيضاء» 
مع مانية صفوف من الآجر الْأَحمَرَ »وكات لهذا مظهر زخرفي جميل » انتشر في 
العمارة الاسلامية وآغذة: عتها التناة في :أوَروبافي.المصور الوسطى » وهذا 
المظهر الزخرقي من غير تصنع أو حلية خارجية » هذا التناوب في الأاوارن > 
م يكن له نظير في أي بناء سايق وبالرغم من بساطة الفكرة » ففضل ايتكارها 
ير جع إلى بناء مسحد قرطبة . 


وهذه العقود ميزات أخرى . 


فالصف الأول منها عقود متحاوزة لل وهى الشسبة بحدية الفر س 2 وهي 
عقود ايتكرها الفن الاسلامي قٍِ عناصر الميارة ( وعم استعماها في يلاد المغعرب 


والأنداس 0 حدق أصبحت عنصراً ميزآً للعيارة في هذه النلاد 5 


وذلقى من العقود في مسجد قرطية أشكالاً أخرى »> يزداد بها بيت الصلاة 


رونقاً وبهاء “محرأ العقد إلى ثلاثة فتعحدات » أو ثلاث أسئة »© فكأنه ورقة من 


34 


الأزهار ترتسم في الفضاء » وهذا عنصراً آخر من العمارة والزخارف » يرجع 
الفضل إلى 0 الأندلسي » في تنسيقه ونشره » وكان ه# ذا العاصر سيا إلى 
رجال الفن و كأنهم زاكر ا أن يه ؤكدوا تعلقيم به » فوضعوه في مكان الشرف 
من مسجد قرطبة أمام اسطوانة المحراب »> وحول عقود قبته » اننا قلما ذلقى 
في العمارة الاسلامية عنصراً أجمل شكلا » وأنقى حدوداً » ولا شك في أن 
الفكرة الأو لى في ابتكار هذا الشكل كانت فكرة حسابية هندسية » ترتكز 
على قواعد التجزئة والتككرار » فنصف الدائرة هنا مقسم إلى ثلاث أو خمسة 
أحز اء من أنصاف دوائر » ولكن الهندسة تركت المحال للخبال فكأن هذه 
العقود أغصان تنفرع من الأعمدة » وتلتوي في ارتقائا إلى القباب » أو كأنها 
في الفضاء أهلة » تكس الضوء » وتضيء الظلام . 


وتشامكيةت العقود من ناحمة» وتعددت أنواعها “؛ من ناحية أخرى »و تحزأت 
وحداتها » ولم تجمم بأشكالما كلبا » بمثل الابداع الذي اجتمعت به » في 
المقصوره المجاورة لمحراب قرطية » والتي تتسسبةاليوم » إلى القديس فرناندو » 
في هذه المقصورةارتقت العمد »الواحد فوق الآخر» ا ارتفعت المقود وتشعيت» 
بحيث لا يدرك النظر ابن تبتدىء » وأين تنتبي »و نلقي في الصف الأعلى هن 
هذه المقصورة عقوداً على شكل “حديّة الفرس 4 وأخزى على شكل ورقة 
الزهرة » المقصوصة إلى ثلاثئة وريقات؟ ونشاهد عَلِى حوانب هذه المقصورة نوع 


من العقود المسننة قصى كأنه الصخر حفرته الأمواج . 


كان عصر الحكم بن هشام » من أزهى عصور الأنداس وأكثرها فخامة » 
وبتحدث المؤرخون عن هذا المصر عا لا يكاد يصدقه المقل » إلا أن هذا 
الخليفة ترك في مسحد قرطبة صفحة لا يشوها الشكُ وصورة واضحة لعصره , 


ولست أعرف في تاريخ العمارة قبة أبدع تكوين » وأجمل مظبراً في قمة 
امراب الذي أقامها هذا الخليقة »رهي على حد قول أحد المؤرخين الأقدمين مؤلله» 
مبلله كأما تبحان »؛ صييغ فسا أقرتك ومرحهان » وابداع هذه القبة يعحز عن 
وصفها فل يترك البناء وم يترك الفنان» ركنا فيها أوسطحا إلا و كساءحلية جميلة 
أو أضاف اليه عنصراً يزيده جمالاً . ان دات هذه القبة على شيء فبي 5-دل على 


ناا 


سءة الخبال الفني عند البناء المسلم » لقد استطاع أن يمل من القباب وهي عثصر 
معبار ي شاق التنفيذ > ثقيل التكوين» استطاع أن يحمل منها تاجا كم الوضع 
بديع الصناعة » واستبدل بالكتلة الثقيلة » في هذه القبة » وفي قبة مجاورة لها 
مكلا جمل ما بين ضلوعه حشواً » أو غلافا رقيقا » هذا الخيال الفني يرى 
الال في كل شيء © ويرى الجال في الافة والحركة » حقى في أشد المناصر 
تطلا للثيات وفي أقريها للجمرور . ينصب الخيال عليها فبيجزيا » ثم يربطها 
ويصل يين ما انفك منبا » ويحملها شيكة من اللاطوط متحركة »2 أو كأنها 
كذلك » ويكسوها حلية تستمد جمالها من تنوع أشكالها» ويفرض على هذا كله 
فكرته في الطبيعة فكرة اللا نهاية . 


أما محراب قرطية ؛ فقد قال قيه أحد المؤرشين الاين انه « قد قوس 
أحكم تقويس ووم بمثل ريش الطواويس» حتى كأنه بالجرة مقرطق “وبقوس 
فرح منطق وكأن اللازورد حول وومةه ودين رسومه »© ندف من قوادم اجام » 


ولهذا المحراب قصة » أفقد قبل أن لمكم طلب من امبراطور بيزذطة أن 
برسل اليه بفسيفساء يحل ها السَحَدَقارسل اليه الامبراطور ما أراد وارسل مع 
قطع الزجاج المذهية غامل عَلهَا بسن قنسيقب1. .وان هذا العامل استخدم معه 
عاملين من الأندلس فا لبثا ان تفوقا عليه في صناعته . والمستشرقون يصدقون 
النصف الأول من هذه القصة وينكرون على رجلي الأندلس مبارتها » في تلم 
هذا الفن الجديد » أما أنا فأصدق القصة بأكملبا » وليس من الغالاة أن نصدق 
أن الذي أسى اطار المحراب > وابدع تنسيقه وحلا"ه بالرسم وجمّله بالكتابة 
أعجزه أن برص الفسيفساء حوها > أن يتعلم رصما بمبارة . وهو هذا العامسل 
الأندلسي الذي أعد الجدار المحراب لوحات من الرخام منحوتة برقة فائقة » 
ودقة ظاهرة تتفرع الأغصان عليها من شجرة الحياة » أو كأنها غلالة بديعة 


التطريز تتُدلى على تحدار المحراب 5 


وان عل المرء التدولداخل عسحد قرطبة “و في كل خطوة #طوها ستوقف 
نظره كل بديع ورائع » وتحي أمامه ذكرى الجلال والعظمة » والخارج إلى 


اكن 


تأخذه حسرة ما ترك » ولكنه يحد فيه صدى للبدوء والسكينة التق أحاطت 
يتحواله في الداخل » وبرى في رسم العقود وجمال نسبها ما يشفله عن أشجار 
المرتقال وثارها . 


وإذا خرجإلى أسوار المسحد دفعته إلى نزهة طويلة» ليشبيع النظر من جمال 
الزخارف وتنوعبا » فوي تكسو الجدر ان بشياب ثمينة » وكان نقوشها توقبعات 
تحت السائر من جبة » وتدفعه من جبة أخرى متن باب إلى باب © فيستوقفه 
جمال الرسم ودقة الحدود » وتنوع الألوان » وبساطة المظهر » امام احدى 
البواباب التي ترجع إلى العصر الأول لبناء المسجد» أو يشغله» امتلاء المسطحات 
على نواية أخرى فلا يبقم نظره إلا على لون زاه أو خط ملتو » 
أو غصن حائر © أو مادة ثمينة » أو اطار بديع »أو رسوم متشابكة » أو 
كتابة جميلة » أو أعمدة متراصة » أو عقود منتشرة » كل هذا اجتمم في مكان 
واحد » وانتشر على المسطحات كلها في حركة دائمة » وتنوع مستمر يطرد 
الملل ويثير الاعحاب ١‏ 


ومثار هذا الاعحاب باق على مضي السئين 0 سول قرطدة فردك بين ثار 
العمارة كلها 0 ولن نلقي أثراً مكله بطق عوك بتاريخ دولة يأسرها 2 وقد لا 


نجد مصداقا أفضل من مسحد قرطتَة عَلْ' قول:الشاعي. 
ممم الملوك إذا أرادوا ذحرها من بعدهم فيألسن البتيان 


وقد لا ند معبداً له روعة هذا المعبد » أما من الوجبة المعمارية» فقد تعدى 
أثره فنون الشرق» إلى الغرب» وترك على كثير من 5 ثار أوروبا طابيع الاسلام» 
وظل صفحة ناصعة من المدنية الاسلامية » لا وشيب وحدتها » إلا ما أصايه من 
اليدم والاضافة عند سقوط قرطية في ابدي الاسيان »© واقامة كنسة في وسط 
ببت الصلاة » لما رآها الامبراطور شارلمار. »2 حزن وغضب * وقال للككبنة 
« أقمتم هنا ما يرى الناس مثله في كل مكان وهدمتم ما لا نظير له 
في العالم » . 


4 5 0 
وقد تعددت المساجد في الاندلس »2 وايتئمت القصور *؛ والكثير منها قد 


اندثر ل و دبي إلا أن دقر يه ف كتب المؤر خين 5 ومن هذه القصور قصر ق 


يض 


مديئة الزهراء » وهي التي أقامبا عبد ال رحمن الناصر » في النصف الأول من 
القرث الرايم البحريى » واستغرق يناؤها مدة خمسة وعشرن عام » وقدرت 
يه 8 ِ * - 
النفقة فنها » يثلئائة ألف دينار في كل عام » وجلب اليها الرخام الفاخر من 
اسع الملاد م6 وتشيمدت المحدب من اتقان الصنمعة » وقخامة البعة 0 ودوسن 
المستشرف 6 وبراعة ا ملس والجلة 0 ما بن قرفل مسكون 3 ودهب موضون 2 
وعمد كانما أفرغت في القوالب » ونقوش كالرياض 4 ويرك عظيمة محكمة 
الصئعة وحماض وقائيل عجمية الأشخاص كلا تتدي الأوهام إلى سبيل استقصاء 
التعبير عنها 5 


أشار المؤرخون من شاهدوا هذه المدينة » في وصف بدائعها » وكشف عن 

آثارها منذ أعوام “وقد قرأت لكم ها كته المؤرخون عنبا » و كتب أحد 
٠. 0 -. 5 ٠. 8 8.‏ ام ٠.‏ 

علماء الآثار في اسناتيا حديثا» قال »د أن الخحفائر في مدينة الزهراء »تكشف 


لنا حديدا كل يوم » فتزداد ثقة بصحة ما رواه المؤرخون » 3 


وقد تحولت بين كثار هذء'المدايثة.مراراً » وشاهدت موضع دورها ؛ 
وقصورها »> وبساتينها » وجذاوها» وبر/كها» و كثير ما تحدث عنده ابن خلدون 
وغيره من المؤرخين » وأستطسم أن أو كد أن المناية ببناء هذه المديئة فاقت كل 
حد » وانه لم يترك باخلقطهى الاو لس _حلة من المرمر المسنون 2 أو ألواحاً 
من الححارة الماحوتة » وأن هذه الزخارف قد دنوعت »> يحمث تكاون وحدها » 
موعة شاملة لازخارف الاسلامية » وأول ما يسترعي النظر فيها » تصويرها 
للازهار والنباتات والثار » كأتما أراده رجال الأنداس أن تتسلق الأغصان على 
الجدران © أو كأنهم م يقنعوا تحال الطبيمة في بساتينهم » فأرادوا أن تنطبسع 
صورها في دورهم » فلا يفرغون من التأمل فيها . 


ويدلنا هذا » على إن الروح الفدة كانت متشيعة من النفوس © فلم تكن 
مظاهر أريد يبا بر النظر وادخال الروعة في القلوب» وأقوال الأؤرخين شبيدة 
على ذلك » فقد اثيتوا أشباع الناس خلفاءهم » في تعلقهم بالفذون » وتنشيطهم 
للبناء » وكانت الرحالة من اأسامين » يضعون في الصف الأول : فضائل البلاد 
الي وصفوها ماكانت تابر عليه ممائما 0 من المظمة والفخدامة وحمال التنس.ىق 
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وحسن المهتدسة» ولهذا فقد أنادوا ببدائم الأند اس»وأطتيوا في ذكر آثارها» 
وعددوا مناقب مدنا » ومن بيئها » سرقسطة . أصاب قصرها من صروف 
الزمن © مام يتبق منه الا طرف تأويها المناحف . أقام هذا القصر الأمير أبو 
سعقر المقتدر ِ وعى دمثائه عناية تنضح من آثاره 2 وتحللى الال من رشاقة 
زخارفه » ومن درحة الاتقان والدقة الي صنعت يباءومن الافة البديعة الي 
أفرغت فمها. وقد أغذت يد الفنان تتلاعب في الخطوط بحرية كبيرة “وأتصب 
الخيال عليها » فجءل مسن الأقواس والخطوط » شبكة ترتقى على الجدران » 
كأنها أغصان وفروع» تتناثر منها الأوراق والأزهار » وريط الال بالحقمقة» 
إذ أن الزخارف فرغت بالتخرع © فنفذ اليها البواء » فكأنها أغصان © تهتز » 


وتتحرك » يخفة » وانسساب . 


وإذا انتقلنا من سرقسطة “إلى قصر الهراء في غرناطة تحلى لنا الابداع بمظبر 
الثراء والفخامة » ومخمل بحقى أن هذا القصيز“رصفوة ما أخرجه الفن الاسلامي 
في الأندلس » إلا أن هذا يرجع إلى ملا علق بِأذْهآن الناس » ما كان يدور فى 
هذا القصر » من الحوادث والأحداث.. .ركان قصر_ الجراء مدينة قائمة بذاتها » 
وحصنا منيعا للسلاطين» أقم في القن الراسع عشر» على عبد اسرة بني الأمر» 
أو بني نصر © أمراء غرناطة » واحتفظ بروائعه > بالرغم مما لحقه في التعديل » 
في العصور الحديئة . وهذه الروائع تتيعنا ايها حللنا به » وإذا مررنا بقاعة 
السفراء » اتتقلئا إلى قاعة الشقيقتين » شعرنا بالثراء والفخامة إلى أقصى حد . 
تتدلى من السقف في كل مكان » حلية ببية من المقرنصات »© كأنها أو كار في 
الأشجار » تتساقط على العمد كأنبا أغصان » وترتقي المقود » في قاعة الخلافة» 
فكأن الطير يسكنها » و كأنه يغرد » في كل مكان . وقد شدبت هذه العقود » 
يتيجان تتحلى بها رؤوس العرائس في الأفراح . وما أحسب أن العمد في العمارة 
كانت يوما ما أبدع ما نراها عليه 4 في الآر وقة المحيطة بهو السباع » مشوقة 
المدن » رفيعة القوام . ولعل بهو السباع قد فاقت شبرته كل يثاء » وهو مسن 
أعمال السلطان حمد بن يوسف » الذي بويع صبيا » ودام حتكمه ما يقرب من 
أريمين سنة © أستتب فيها السلطان لاسرة بني نصر » بالرغم مسن الدسائس 


آم 


والثورات والحروب »© ونلقى صدى هذا الاستقرار » في قصر المراء . اشئق 
هذا النيز انه عن #اقورة ترسطه » يقن عليها اثنا عقر تثالا من السام » 
تفتح أفواهها فمخصب الماء منها » ومحري من فوقها وحولبها » يشكل يثير 
الاعحاب . وهذه النغافورة انمودج لما كانت تحصويه قصور الأندلس » وهي لا 
شك أقل فخامة من كثير غيرها » فقد كانت في قصر الزهراء » الذي ذكرته 
في أول الحديث > نافورة صغيرة منقوشة » ومنحوت علمها داثنا عشر قثالا من 
الذهب الأحمر » مرصعة بالدر النفيس الغالي » ويقول المؤرخون “ان هذه الماثيل 
الذهسية » كانت صوراً لاني عدن خيرات وظائر مختافة » و كارن الماء مخرج 
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وجمال هذا السو في الآأر وقة المحطة به » والتي تطل عليه يعقود مختلفة 
الرسم » تعددت أسنتها » وطالت أطرافبا » وظبر منها المقوس المتجارز 
والمديب 1١‏ دن 2 والذي جمع دين هذين الشكلين»وقامت فيها الأحمدة متفردة 
تارة » ومزدوجة ثارة أخوق . وتؤبكتت رؤوسها بتحان أندلسية ؛ تكسوها 
الرخارف النماتية » وتلتف دولا أشرطة منسقة »وارتفعت من فوقها الحدائر» 
حمات عمداً صغيرة » تنمت منها أوكآر العقود والسقف ©» كأنها لبيب مرج 


من امواقد . 


هذه الزخارف المتناهية رقة واتقانا » يزيدها جالا : تنوع ألوانها » مسن 
أحمر قاتم » وأزرق وأبيض ومذهب وأسود. وبقصر الجراء صور آدمية“رسمت 
على القياب » َثل احداها مجلس السلطان > والأخرى أسطورة مسن أساطير 
الحب » وليس للتصوير في الاسلام نظير لبذه الصور . 

ولكن الفن الاسلامي فى الأندلس » كان قد مثل الأشخاص قبل ذلك » 
بالتصوير والنحت » مما اندثرت آثاره » ولكنه مثلها أيضاً في تحف بديعة من 
العاج » وتحاول العاماء أن يحدوا لبذه التحف أصلا اشتقت منه » ووصلت به 
إلى هذه الدرحة من الاتقان وينتري مهم البحث إلى الاعتراف بفضل ندين به 
إلى طائفة جبولة من رجال الفن في الأندلس »© أيدعوا هذه الصناعة في القرنين 
العاشر» والحادي عشر المملادي .و كان الثراء قد بلغ أقصاه في الأندلس في هذا 


و 


العقصر 0 وكانت القصور تغص بالتحف من كل نوع م 3 أعكات وأقمشةوزجاج 
ومعادن وخزف» وتحتفظ متاحف العام بالكثير منها» وقد فاقت شهرة التحف 
المصنوعة من العاج » كل ما عداها » لآن لا نظائر لها لي الفنون الأخرى . 


وأهم هذه التحف صناديق > وضعت للخلفاء والأمراء» وتعددت أشكالهاء 
فبي تارة أسطوائية » غطاؤها مقوس » وأحياناً مستطيلة الشكل » غطاؤها 
مسطح أو اهرامي ٠‏ وتعددت زخارفها »2 ففي صندوق من متحف اللوفر » 
نحت الحروانات في غابة استيدلت بأشحارها الأزهار ؛واستعدت السياع لالتهام 
فريستها ٠‏ وفي صندوق من متحف مدريد »> وقفت الطيور على الأغصان » 
وانتشرت الآرانب بين النماتات ٠‏ والغالب أن هذه الصتاديق #مل كتابة كوفية 


جمية » أرخت علمها سنة صناعتها ٠‏ 


ولا تقتصر أهة هذه التحف على مادا وزخارفبا وأشكاففها » فصناعتها 
تدل على دقة فائقة » إذا عرفنا انبا قطعغيرة» لا يتعدى قطر معظمها مانية 
متشمترات ٠.‏ والعاج مادة رقيقة نادراة ثمينة 4 تتطلب من الدقة الزيادة 0 ومم 
ذلك ؛ فصناعة هذه التحف تشبد علاوَةعَلَ الدقة> بالجرأة والاء_تزاز » فقد 
حاول النحات أن يستخلص من هذه المادة الرققة 2 أقضّى ما يمكن أن تؤديه» 
وحاول أن يبيء من مسطحاتها المنيسطة»أشكالآً» تعبر عن الأححام والتجسم ٠‏ 
وحن ذعرف أن هذا لسن حديدا في الفنون الاسلامسة » وأن رحال الفن في 
العصور الفاطمية » قد توصلوا إلى اتقان ذلك »2 في اوحاتهم الخشمية المنحوتة » 
ولكن النحت على الخشب غير النحث على العاج » واستخدام اوحات كبيرة » 
غير استخدام صفحات مصعرة 0 والشغل على سطح مستقم 2 غير الشغل عصلى 
سطح 0 0 والخشب سميكُ ولوسص-ات العاج رسشقة 6 كل مهدا م تملع 
صناع الاج في الأندلس من أن يمثلوا الانسان والح.وان والنيات » يشكل 
دؤدي فكرة التحسم > ويطريقة التخرم » التي تحمط الأشكال بطل قاتم > 
يخمل إلى الناظر المها » أن الفضاء حيط بها من كل عمة > وأن جوف اللوحدة 
فارغ يشخاله الحواء ٠‏ ولم تصل الفن 0 دى ف المعصور الحديثة 0 وبالرغم هن 
اتقان آلات الصتاعة “إلىمثل الدقة والمبارة الي تنطق ببا“هذه التحف العامة . 


١ 


كانت حرأة هؤلاء الصناع اذن كبيرة » في اشتيار المادة الني أخرجوا منها 
هذه الصناديق » وفى اختمار الطريقة التي اتخذوها أداءٌ للتمبير عن فنهم»وكانت 
أتهم كذلك كميرة 2 ق اختمار الأشكال والموضوعات»٠‏ وقد رأينا أنأبدع 


ما أخرجوه هو في تثيل الانسان والحيوان » ولكنهم حرصوا أن لا يتعارض 


حر 


فنهم مع ما تمليه عليوم العقيده الدينية » فالأشخاص مثلة تحيط بها الطببعة » 
لا تصل إلى طول الاصيسع الواسيد 2 قبي أبعد ما يكون عن تجا كاة الخالى 2 


وقد صفت من مادة » آلمة إلى الزوال» مقدقره إلى الرم “متمدمة الروحوالحياة. 


أن الفن في الأندلس » كا هو في جيم البلاد » صورة ثقية لجال » والحياة » 
والمشاعر ٠‏ هى صورة رقبعة للانسانة والدئسية 3 وانطوت صفدة امدنية ق ١‏ 
الأندلس » ولكن بدائع الفن فيها » قد نشرت هذه الصفحة » وأحيت ذكرى 


ما كانت هده المدنة عليه 6 من ول 0 وفخامة 2 ورضاء ٠.‏ 


را 


لياح يديم 


الكتوررعصّادالرين عبالرووف 


شهد العالم الاسلامي في تاريخه -كاما من الترك » كانوا أرقاء عند سادتيم 
السلاطين » واشتغلوا بالجندية » وتدرجوا في سامها حتى بلغوا مناصب رئيس.ة » 
وقد يحدث في حالة وفاة السلطان وتركه ذرية ضمافا » أو عدم وجود وارث 
تخلفه أن يقوم هذا الترى ‏ الذي كان عبداً للنملطان المتوفي - بانتزاع السلطنة 
لنفسه » فسبكتكين كان ملو كا لالبتكين ولا توفي بيده دون أن يترك من برثه 
مكن سمكتكين لنفسه » وانفرد حك دولة سيدء » ووضع أساس امبراطورية 
الغزنويين في جنوب غرب آسما »-وظل أعقايه يتوارثون حم الدولة الغزنوية 
حوالي قرنين من الزمن > وعساد الدين ردي أقسام دولة في الموصل على أنقاض 
دوله سادته السلاحقة » وقد كان أتاركا لهم" “والماليك في مصر أقاموا دولتهم 
بعد ضعف سادهم سلاطين بني أيرب وهذا ما حدث بالنسية اوضوع يحثنا » إذْ 
أقام الماليك دولة في الهند بعد أن زالت دولة الفور » وظلت م أربعا ومانين 
عام] ( 1605م 190ام) ويذكر لين يول 9 فق هذا الصدد : أن اندي 
الككفء من أرقاء الترك كان يستطيم أن يصل إلى أعلى الدرجات وأرفعبا بما 
في ذلك منصب السلطنة . أما عامة الناس من الزراع والصناع والتجار» فكانت 
أوضاعوم جمدة لا تتغير ولا تتبدل ويتعاقب عليهم الحكام من مختلف الأجناس» 
ويقفون ملم موقف المتفرج وما عليهم إلا الطاعة والولاء لاحاكم سواء كان 


)١(‏ عصام الدين عيد الرؤرف : دول أنابكة الموصل والجزيرة ص اكله 
إل 2ه ادبع 1لء14 


رفن ليق 


إبرانماً أو هنديا راجبوشا 96 أو تركداً أو أفقائها أو فقولا 0 ودسيرون عحث 
تسير بهم الحبساة » كيفا أراد حكامهم الذين يريونهم الحياة » أو ينتزعون 
حقوقيم قيها . 


وسلاطين امبراطورية المالبك في الهند كانوا أرقاء من أجناس مختلفة 
وصلوا إلى ما وصلوا البه بفضل ما اتصفوا به من شحاعة ويسالة و كفاءة»و كان 
شأنيم ثأن ماليكمصر يحرصرن على تخليد أسمائم باقامة المنشآت الككبيرةمثل 
المساجد الفخمة والعرائر الرائعة . 


وقطب الدن أييك - أو سلاطين المماليك في الحند ‏ كان ملوكاً عند 
ك6 0 جاب الدين سلطان دولة 0 (ووه هم ام )وهو 
تركستاني الأصل » اشتراه قاضى نيسابور » وأدبه وأحسن تأدد يبه » وعامه علوم 
الدبن وأساليب الفروسية رلا ! توفي هذا القاضي » حمله أحد تحار الرقيق إلى 
غزنة حدث استرامء شهاب ب الدم, بن الفوري اين قه الشساعة والذكاء وعدسينل 
الخاج إلى “ وععنهد اليه بالعمل يي المرني كجندي » وتات شداعده وبر بر أعنه الحربية 
في ممركة تارين سنة ممه ه1156 م ل وهي المعركة الي ى كانت بين ساطان 
الفور من تاحدمة 0 والأمراء الراجموتيين من سا أخرى 3-5 كان شباب الدين 
مملوكه يأن جعله نائبا له على #تلككات الفور في الحند » فأقام في دفي وجعلبا 
فأعدج لمكية ف بلاد اطيد بدلا من لادور لذن 8 


م يأل قطب الدين أيبك جبداً في سيمل المحافظة على دولة الفور في يلاد 


)١(‏ ينتمي الأجراء الراجبوتيون إلى سحافل الآريين الذين هاجردا إلى البند قبل قبائل 
لون البيض » ولقد لعيرا درراً كبيرا في تطور الحياة السياسية في بلاء الحند » واشتبررا 
باليطولة والفروسيةء لذلك فسيت الأساطير الحندية نشأتوم إلى تزاوج الشمس بالقمر «رظل الأمراء 
الراجيوتيون يسيطرون عل ثمال الهند حتي أضعفهم الفور ٠‏ فلجأوا إلى صحراء النار » وعاشوا 
فيها ٠‏ وعرقت يعد ذلك باسمهم ٠‏ 
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الحند » بل حمل على ضم المزيد من أراضي الحهند إلى دولة الفور » ففي سنة 
عردم هه 6و١‏ 5 استولى أسك على كواليا وتهرواله 4 وضم كالتسحار'" إلى 
حوزته كذلك امتلك يلاد المنقال » وأوقف كل محاولة يذها المنادكة لتحرير 
بلادهم من قبضة الفور ''" . 


وبقي أيك على ولائه لدولة الفور حتى في أشد حالات ضعفها » فاما ولى 
غياث الدين مود - سلطتة الفور سئة 59م ه/ 17١4‏ م ل يكن هناك اجساع 
على توليته » فخرج عليه يعض مالمكه » وسماوا على الاستئثار بالسلطة والنفوذ 
دونه » ومن بين هؤلاء المماليك » تاج الدين يلدز الذي سيطر على غزنه » وأقام 
الخطبة فيها لافسه» وخلم طاعة سلطان الفور”'' 2 بيئما بقي قطب الدن أيبك 
يدير الممتلكات الاسلامية في الهند باسم سلطان الفور ويقم الخطبة باسم غياث 
الدن همود » وضبط الأهوز في الغند وضرب يد من حديد4 على المفسدين ©» 
وعارض بشدة الحر كات المناهضة للحم الفوري'؟2 فأرسل إلى يلدز يقبح نيل 
ويأمر ه ياقامة الخطبة للسلطان الفوري 6 وهدَدم بالمسير اليه ومحاريته » ان لم 
يعد إلى الولاء والطاعة ومالم يستحباتاج الدين دلدز » قام أيبك بالعمل على ضم 
غزنه إلى مملكة الفور » وطره بلدز متها 10 


على أن يلدز م ير كن إلى اهزية بل ثنيز فرّصة سقوط الدولة الفورية على 
أيدي الخوارزميين » وسيطر على غزته وحكمها اسم علاء الدين جمد 
خرارزمشاهء » لكنه لم بليث أن غادر غزنه خوفا من أن يبطشس به السلطان 
الخوارزمي الذي شك في اخلاصه''' > وتوجه إلى المنحاب » وانتزعبا من نائب 
قطب الدين أببك » فسار أيبك اليه ».ما زال يطارده حتى غادر الحند "' , 
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ان 


ويذلك اتفرد أببك بحم الاقلم الاسلامي فق افند » وأعلن لقسةه سلطانا قي 
لأهور وأقيمت الخطية له يي بلاد الجند الاسلامية “ ونةشى امعه على السكة » 


واتخذ من د لمي قاعدة لدواته . 


على أن قطي الدين أيسك م ليث أن عفا عن تاج الدئ بلدز 3 أحدسن إلى 
غيره 8 عاليك شاب الدن مكل الدمة وقاحه»وارةيط 0 بعلاقات مصاه 0 
يره من عالبات سباب الدين بن وقبا مط بهم 1 
فزوج أخته إلى قباجه » وابنته إلى التمش » وتزوج من أخت تاب الدين بلدز 
و كفل يسياسته هذه ضمان تأييد هؤلاء القادة لحتكمه » وعدم التصدي لله "١‏ . 


وبشرةظب الدن أبك أل ساطاة عسل انشفل عع ردرلة ليق فى 
احند'"ا» وشفكن هذا السلطان بفضل قرته وشحاعته وكفاءته الادارية دن 
شط سيطرته على مال الهند مدى المشرين عام الي كيبا '' » وضيط 
الأمور في دولته وساس المنادكة أحسن سيامة » وضرب من حديد على أبدي 
اللمرص وقبلاع. الطرق ]نا ريعي اد عل الفقر اه والننا كيق رجت انال 
بالمدل » وعم السلام ربوع وله تقل أن الذئب والجمل كانا يشران من 
نسم واحد في عبده وساوى في المعاملة دن المتادكة عظ.عبى وحقيرم» ودذا 


/ (4) 
أمر لم يتعودوه ل 5 


عنى #طب الدين بالعمارة » ومن أبرزٌ ما خافه مسجده المشبور الذي بدأ 
تشبيده سنة 1191م » وأكمله التدش سنة .م0 م'*' ولا تزال منسسارة هذا 
المسحد باقية إلى بومنا هذا » وتسمى منارة قطب الدين » ويبلغ ارتفاعبا 6" 
قده'28» وعلى واجبة أحد أبواب المسجد كتب باللغة العربية يحروف بارزة من 


)00 4 مم .هتلم1 كه عولط لععسعمعلة صل : مملصيل 315 
0 8 - 47 بصم .مفافمتلة8 - مس1 أه بأولظط معزح ه ذلف .6ل 
زع سواوتطلم© برط لعنومءء2 ,.صحغوتطلة2 - لصتظ له عولط أممطة ىم 

111510 
(4) 4 .م .12018 كه .اوت لععصة 0ق مذ : :0 ندل 313 
)هه 8 .ص .قتلهآ اومعتلء354 : [أمو2 عمقا 
)ث3 8 .2لقأواطد2 - ملمسآ آه .أوئا8 معلل له : ذاذ .1 


لذن 


الحجر « بسم الله الرحمن الرحم وال يدعو إلى دار السلام ... » ثم كتب تحت 
ذلك وحرت هذه العمارة يأمره ... » وحائب المسحد عون هدرسة كبيرة . 
أما المنارة فككانت مكونة من سبع طبقات » لكن الموجود متها الآن خمسة 
فقط » أسس أببك الطيقة الأولى “ وأقام التمش الطبقتين الثانية والثالثة » وأتم 
خلفاده الباقي وفي كل طابق نقش على جدرانه آيات قرآنية » وبعض المراسم 
السلطانية0 , 


توفي قطب الدين أييك سئة ٠181م‏ وخلفه في الحم ابنه آرام شاه وكان 
شاي صغيراً لا يستطيع القيام تعيام الملك '") »© لذا عدز عن ادارة سْؤُون 
الدولة فاستدعى رجال الدولة التمش ''' - وكان بلي حم أحد الآقالم الهندية» 
وذكرنا سابقا أنه كان من مماليك شهاب الدين الفوري » وزوجا لابنئه قطب الدين 
أييك - وطلبوا منه أن يلي السلطنة 4 » فقدم إلى دهي > وطرد آرام شاه 
متها » وترسع على عرش السلطئة سئنة ١؟ذ؟١‏ ”ا : 

يعتبر شعس الدين التمش المؤسس الحقنقي لدولة,الماليك في الند > وأصله 
تملوك ابتاعة قطب الدين أيبك من غزنه وسماه معه إلى الهند » ولمس فيه نبل 
الأخلاق والفضيلة والذكاء والشجاعة > فجمّلة رئيس لحرسه » ثم أستد اليه 
خم بعض ولايات الهند » وكا كان أيبك لشبهات التن الفوري » فقد كانالتمش 
لآبيك 19 , 


بعد أن ولي ثعس الدين التمش سلطثة دهي » تعرض لمشاكل داخلية 
تستهدف التخلص منه » ذلك أن بعض كيار رجال الدولة طمح في الوصول إلى 
الحم منتهزين فرصة الفوضى الت أعقبت وفاة أيبك » فاستولى قباجة علىالملتان 


6 8 . .18110 
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يفن 


والسند » وتنازع مع تاج الدين يلدز حول السيادة على لاهور يا أن شلفاء#تبار 
الخاجي سمطروا على بهار والبتغال يضاف إلى ذلك أن قواد قطب الدين أيبك م 
رضوا عن تولسه التمس السلطئة 4 وانتبز الأمراء المنادكة فرصة هده 
الاضطرابات والقلائل واشتفال السلطان فيقمعها وتحر كوا لنيل استقلاهم"'. 


م يقف ثمس الدين التمش مكتوف الي دين ازاء موقف قواد قطب الدين 
أيبك الترك المناهض له ولمحتكمه » والذين م يرضوا أن ينصب عليهم سلطان هو 
في الواقع مملوك ملوك '' » بل عول على اخضاعهم ؛ واشتبك معبم في معركة 
بالقرب من دشي هزهوم فيها شر هزيمة ٠‏ وأحبرهم على الدخول في طاعته '"" ع 
وكان من أقوى الرجال الذين تصدوا لهمي التمش » تاج الدين يلدز الذي سيطر 
على غزنه يعد انبمار دولة الفور » وبسط نفوذه على البلاد المجاورة لفزنه حتى 
اقترب من خوارزم » وشن حملات ناجحة على أطراف الهند » وعلى الرغم من 
أنه أقام الخطبة لللطان الخوارزمي في غزنه » إلا أن هذا السلطان لم يطمئن 
إلى ولاء بلدز له “وسار إلى غزئة أملنة ١١#‏ م لانتزاعها من دلدز »وطرد الأتراك 
منها '؟' > فولى يلدز الأدباز إلى بلاد الهند) » والتقى بناصر الدين قياجة - و إلى 
لادور - واللتان وديبل »وَغَيرَهَا من قتل التمش - في معركة عنيفة » هزم 
فمها قباجة - واستولى عل -لاهوز» ثم.زحف إلى مدينة دفي لانتزاعها من 
التمش > فتصدى له السطان الهندي في معركة عنيفة على الطريق إلى دفي » 
وهزمه وقتله في تارين سنة ١111‏ م م 

م يككد يستقر الأمر لألتش حتى تعرض لخطر جديد من قبل المفولالذين 
دأبوا يشنون حملاتهم العثيفة على الدولة الخوارزمية واستولوا على أقاليمب ا » 
وألحقوا ببلدانها الخراب والدمار . ولما توفي السلطان الخوارزمي علاء الدين 
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عمد » خشلفه ينه جلال الدين متكبرتي“وعول على استرداد ملك آنائه وأجداده 
من براثن المغول الممتدين » فسار إلى خوارزم » لكنه عم أن المغول قد استولوا 
عليها ''' » لذلك اتحه إلى خر اسان » وتنقل بين بعض مدنا . ول يلبث أرن 
غادرها حتى لا يصطدم بالقوات المفولية المرايطة في خراسان في وقت لم يكن 
هو قنه على أهبة الامستعداد لبا حمة عدوه 0 فولى وحديةه شطر غزنه 6 وكان 
يحكمها من قل أبمه قبل أن يمتلها المغفول 0 ورحصب أهل غزنه عغقدمه ورأوا 
قنه حير منقد هم من ودلات المذول وغيرهم 3 والتقوا وله ةَ ولا مع اند 
عقدمه 0 سارعوا اليه ودخاوا لدت لوانه 0 ويذلك كثر ممه 2 وأصبح وليه 
يضم ستين ألفا من المشاة » وسيمين ألفا من المالة ''' » وواتته الفرصة للعمل 
على تحقيق هدفه الراهي إلى استعادة دولة أيبه الي انتزعبا المغول ''' © فسار 
على رأسن جدشه إلى السهول المحيطة يبروان موبعو2 فيالثمال الشرق من عزنه » 
واشتبك مع المغول في قتال استمر ثلاثة أيام » أحرز فيه على أعدائه انتصاراً 
رائما ؛ وقتل المسادون من المغول كثثرين »:وشجم انتصار جلال الدين البلاد 
الاسلامية على الوقوف في وجه المغول © فثار أهل هراة على والى المغول وقتاوه» 
وأعلنوا ولاءهم لجلال الدين منككير قي 117 


لا علم حنكيزخان بانتصارات السلطان الو ارزهي على جنده » وانضهام 
البلدان الاسلامية اليه»أعد جيثاً كبيراً للقضاء على جلال الدين منكبر تي وجنده 
وسار على رأس جيشه إلى كايل ** » والتقى جند المغول بالجيشس الخوارزمي 
في معركة ضارية » دارت فيها الدائرة على المغول لامرة الثانية » وعم المسامون 
ما معهم وفككوا أسر الأسرى المسامين » لكن الأمور ما ليثت أن تحولت إلى 
صالح المغول رغم هزعتهم » ذلك أن شلافا ما حدث بين بعض قادة جلالالدين 


)١(‏ برارن : تاريخ الأدب الفارسي ب ؟ ص ١ه‏ ء 
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ذا 


متككير قي فارق على أثره القائك التر كي يفراحق حش السلطان ا وارزمي 
واه إلى الهاد وتبعه من الجند ثلاثون ألقاً كل بريدونه » وحاول متكبرتي أن 
ينه عن عزمه وألح عليه » بل بكى بدن بديه » وشوفه من الله إذا تقاعسعن 
الجباد في ف سبل لكن هذه الحاولة لم تجد مع القائد التركي فتيلا » فقد أصر على 
الانسحاب » الأمر الذي أضعف الجشش الخوارز فوكراميع: عاحزاً عن الوقورف 
في وجه المقول 37 


كل ذلك حدث بسنا دتكيز شان بتحه محافله إلى الناحية التي يعسكر فيما 
جلال الدن وجنده» لذلك لم بر السلطان الخوارزمى بدا من الانسحاب والمسير 
إلى الحند » ونا بلغ السند » ل يحد فق التق ها بتكني 00 . وفي 
غضون ذلك أدر كه حش ااغول » ودار قثال عنيف بين الفريقين أبلى فيه 
المسامون بلاء حستا. فليا رأي اأسامون عدم استطاعتىم قتال المغول لقلة عدده» 
ونقصان عتادهم » ديروا أمر العبور إلى الحتد 4 بِيما عاد المغول إلى غزئه 
وامتلكوها وأيدى جلال الدين.ن صرب الشجاعة واليسالة ما لا مزيد عليه 
في العمبور حتى أنه بلغ الشاظىء الشرق ]ل ومعه أربعة آلاف جندي كانوا 
حفاة عراة '' , ٠‏ 

على أن جلال الدين متكبرقي 6م مذد استحابة؛ وقسولاً من دولة الماليك في 
لهند “ فقد توحس التمش ورحال دواته خيقة من الذوارزءمين 2 لذلك اصطدم 
جلال الدين يحند التمثن في السنوات الثلاث التي قضاها في الحند » وبدأ هذا 
الصدام مع قباجة -. ماكم السند الذي حاول منعه من الاقامة في السند خوفا 

ن أن يتعقه المفول » ا به وبولايته» لكن جلال الدين أوقع بهافرعة 
ري محاولاته » ولما علم جلال الدين أن المغول يعتزمون القدوم إلى المند 
لدحره والقضاء عليه سار إلى دلهي وأرسل إلى التمش يطلب منه أن يمئحه هو 
وجنده حدق الاقامة في دلمي » لكن السلطان المملوكي اعتذر اليه يحجة أرن 
حرارة الج في دلهي لا تناسب الخوارزممين ذلك أنسلطان دهي خشي أنينفم 


)000 2 .م .ع ؟أمصطظ عه .غ[معدعاة عط1' : تطمصساة8 
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حدد الترك في دولته إلى سلطان الوارزميين» وطلب مته الانسحاب مزدولته» 
وحدثت معركة بين الجيش الخوارزمي وحيش ألتءش بالقرب من دهي » 
وانسحب على أثرها جلال الدين إلى لاهور » وكثر جمع جلال الدين يما وقد البه 
من جند أخيه غياث الدين ‏ حاكم العراق ‏ كذلك انضمت اله قيائل 
الك ككرية الناقمين على قباجة - سا م السند - فازدادت قوته » وانتزع من 
والىي السند يعض البلدان 23 , 


لم يكن جلال الدين هدف من التحائه إلى الهند اتخاذها مستقراً أو مقاما » 
لكنه كان يبدف إلى تحنب الاششاك مع المغول حتى يستعيد قوته » ثم يستأنف 
الخرب ضدهم . وواتته الفرصة لشن الحرب من حديد على المفول فةدد ذوفي 
جنكيزخان »2 وأعقيت وفاته انسحاب القوات المغولية الرئيسية ااتي تحتل أقالم 
الدولة الخوارزسية إل مواطنها الأصلة 2 فعدر مهن العقد وان م ه6١‏ م 2 
وقصد إيران ل وظل يقاتل اللغول حودى ضعفت ووهندت قوته رفر من أماموم 0 


وظلوا يتمقدوته سودى فتل قي كروستان ديلا م8 اسل 0 


لما غادر جلال الدين مذككبرتي الهند أمن السلطان التمش على دواته من 
الخطر الوارزهى » وما قد يسفر عنه. من هجوم المفول على بلاده» لككنه كد 
بتمفس الصعدام من حراء هده الأزمة تهدى واه أعوراً داخدة مس وده 
دولته 2( ومن أرز هذه الأدور خروج غياث الدين الذاجي سمه والي النثغ_ال من 
قيله - عليه 9 وأعلن استقلاله عن دهى » وأقام الخطية اسمه » وتقشن اسه 
على السكة وتلقب بألقاب الملوك » وقوى أمره حتى امتد نفوذه على جاينكر 
وكدروب وترهوت وجور إلى الشرق من دهي ”؟) 5 

عول السلطان ألتشى على سحق حاولة الخلجي الاستقلالية عن دولته وسار 
على اسن حيشن قوي إلى المتغال » ولارأى الأمير الطاحى عسددم استطاعته 


)0:2( 2 مص .ع« أمدصظ هك ماعو دماة5 عط1 : مس31 
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الوقرف في وجه سلطان دهي أعلن عردته إلى الولاء والطاعة له » وتعهد بدفع 
الجزية المقررة عليه ١'‏ » إلا أنه لم يكن صادقا في تعبده » بل كان بزمع انتظار 
فرصة أخرى تتيح له المودة إلى الاستقلال بولايته » فلما ايتعد السلطان ألتمش. 
عن البنغال » عاد وأعلن الاستقلال » وسار إلى بهار واستولى عليبا » غير انه لم 
يبنا بهذا الاستقلال طويلا ‏ إذ سار اليه ناصر الدين جمد شاه - وإلى أوده 
من قبل أببه السلطان ألتمش - وهاجم البتغال » وأوقسع الهزيمة بالخلحي 


وأنصاره » وأعاد سيطرة دهي على اقلم البتغال '" . 


على أن الأمور لل تستتب في اميراطورية الهند الاسلامية بعد عودة البنغال 
إلى سطرة الحكومة المركزية في دلمي» ذلك أن قائداً آخر انتقض على سلطان 
دلي > وهو ناصر الدن قباجة و كان ألتمش قد طردء من لاهور بعد أنحاول 
الاستقلال ببا عن دفي # فسظ سيطرتة غل بعش بلدانة النثه» لتك يلال 
الدين منكيرقي اشتبك معه وانتزع:منه أوكلا والملتان » ولا انسحب السلطان 
الخوارزمي من الحند » عاد قناجة وير على هذه البلاد » وحكمها مستقلاً 
عن ملطان دفي » فسار اليه في الدين التمسن 2 خا اه واليه على لاهور 
لنحدته وهزمه بالقرب هن بوكر 1لطواع ''' »> وظل يتمقنه » حتى سقط 5 
بر السند وغرق وهو كاو ل تهوووفوا تاخضم 1 , 

وبذلك قضى السلطان التشش على خصومة ومتافسيه » واكتسب حكيه 
الصفة الشرعية حيما أرسل اليه الخليفة العياسي المستنصر بالله تقليداً يحم دولة 
الاسلام في المند سنة ؟ بوه ]ا 0 “ ولقبه «تاصر أمير المؤمئين » 
حامي الايهان » وقدم السلطان » الخليفة في الخطية والسكة على نفسه » وأبرز 
كذلك الألقاب التي منحبا له الخليفة على العملة الفضية العريضة التي سكبا"'. 
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ومما لا شك فيه أن اعتراف الخليفة بسلطان دلي أكسيه تحبة وتقدير واحترام 
رعاياه المسلين 5 


وكان لتأبيد الخليفة للسلطان التمشش أثر كبير في تقوية دولته فخرج يقضي 
على ما تبقى من خصومه » ولم يكن هؤلاء الخصوم قادة من الترك » بل كانوا 
بعض راحات اهتند الذين انتبزوا فرصة انشغال السلطان بمشا كل الداخلية » 
واستطاعوا الاستقلال ببلداتهه'"“فسار اليوم ألتيش؟واستماد را ثمار وكذلك 
استرد ماندوار جهنل مة384 في سال السوالك وفي سلة ورد م الام 
هاجم جواليار :ناه ون »2 وحاصر قلءتها شرا حتى سيطر عليها » ثم سار 
إلى ملاوىي واستردها كذلك » واستولى على مبلسا وودائطا8 وآجمان مدززم » 
وعاد إلى الاشتباك مم الخلجيين الذين حاولوا من جديد الاستقلال بالنئغ ال » 
وتقودة نفر ذهم خصوصاً يعد وقاأءٌ ناص ر الدين شمد شاه ب والي المنغال من قبل 
أبيه سلطان دهي ''' , 


فى ألتمش سلة لوس مه 06 م باتعم أن وطكرئة_ ود ساطأن دفي 
دولة ا الهند » وخاض في سبيل ذلك حروبا كثيرة ‏ ا 5 
ضد خصومه الذين حاولرا انتزاع يعض بلدان دوّلته » ولذلك يمكن القول بأن 
ألتيشن هو المؤسس الْقيقي لسلطنة دلي المتلوكية 10 


وم تمنع الفزوات المتكررة التي خاضها ألتيش ضد أعدائه » ل نمه من 
اصلاح أحوال بلاده » فأعاد تنظم الجماز الاداري وهو من هذه الزاويه يعتبر 
رجل دولة من الطراز الأول » وقد كان الجباز الاداري من قبله ينقصهالتنظم 
وحدد لكل إدارة أو مصلحة اختصاصها » ورسم لها الخطة التي تسير علي,ما 
وبذلك سارت الأعمال الحكوميةفي عبده بدقة'؟' كذلك حر صالساطان ألتمش 
على اقرار المدالة في بلاده » ورفع الظلم عن رعاياه » وباشر بنفسه أمر اقرار 


00( 5 .ص .طقأولكلة2 - 11100 أه اونظ امطذ ىم 
)؟) 2 .5]82لطلة2 - 0ه[ آه بأمتط تلن لل : ناث .كا 
قي 2 .1510.2 
(ء) 0 بص .هلنلسآ أه .اولظ أممطذ ذف :اء7 831 
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العدل ورقع 5 . ولتحقيق ذلك هين كل صاحخب مظفه دادس توب مصبوغ» 
ميزه عن لماس أهل الحند الأبيض » فكان متى جلس للناس أو ركب »2 ورأى 
أحداً برتدي ثوب مصموغ) استدعاه اليه ونظر في شكواء » ورفع عنه مظفته » 
ولكى يي اللمعح الفرصة لامدان امظا ١‏ بر فم ع شكاواهم اليه أثناء ولدوده ف داخل 
قصره »> أقام على باب قصره مشالين لأسدين موضوعين على برحان وفي أعناقها 
سلسلتان من الحديد قنها جرس من كمار “؛ ندقه المنظم ؛ وحديدلك دسمع السلطان 
بمثوله بان يديه» ويستمع اليه » ودنظر في أمره'١'.وعني‏ ألتمن يتشجسمالعلوم 
والآداب » وأنفق أموالاً كثيرة في كتاية نسخ كثيرة من القرآن الكرم حتى 
تكون فى متناول الناس لقراءتا والاستفادة منها » وأسس العديد من المدارس 
وَرَسْن بلاطه بالشعراء والعاماء » وجمل عاصته مر كزاً ها) للعلوم والآداب 
كذلك أولى الفن المعماري عناية كبيرة » فأتم بناء مسجد قطب الدين في دهي» 
و سيك مسجدا آخر في امير 0 5 

يوقاة النيسن يكون قد دقئي ع ار ساطنة الماليك ف دفي ثلاثين سية ُ ةاثقلت 
المشاكل كاقل | قِ خلاها حول عصغت 4 التهاية يذلك الصرح الفة 1 ٠‏ الذي يذل 
أ كن رودا كبيرة ف سيت تيده ومن الأدون التي أضءفت فده الدولة 
عجر السلاطين الذين خانوا عن 21 دارة شؤون الدولة 0 والمنازعات النشك بده التي 
قامت دن كمار رحال الدولة حول الاستئثار بالساطة لين 5 


وتفصيل ذلك أن ألتمش. عمد إلي ابنته رضية بالمك من بعده'؟' » ذلك أن 
ايه الأكبر ناصر الدين مود توفي في اليتغال؛وحاول ألتش تدريب ابنته رضيه 
على إدارة شؤون الدولة » وعبد البها بمباشرة ملطاته أثناء غياب» عن دفي 
تمبمداً لتولءتها السلطنة من بعده . على أن كيار ررحال الدولة اعترضوا علىتولمة 


رضية ة الحم بعك وفاة والدها (اعودسض ١‏ وا أمر لهاك و استدعرا! أهاها فيروزمن 


البسسسسسخسة 


)0 6 ,6 ,طةاكتكلة2 - لصت آه .11156 أممطة له 
6 3 ,م سقاكتطهة2 - ولص[ 1ه ,16قال1 م21 4 1 1لى .كل 
)ع 6 .م ءة#اتستوكظط مم1 عاوعناءا5 عطط1 : تطكمسطاة 
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لاهور وطلبوا منه أن يتولى سلطئة دهي بدلاً من أخته» فسار فيروز إلىدلهي» 
ومككنه رجال الدولة من تولي الحم بعد أن عزلوا أخته رضية . على أن هذا 
السلطان الجديد لم يستطع ادارة أمور الدولة حكمة و كفاءة » بل انصرف إلى 
البو والعبث » وترك مقاليد الأمور في بد أمه شاه تركان ©» وهي امرأة حقودة 
وضيعة النشأة وسارت سيرة سيئة في الحم . لذلك حدثت ف الدولة الكثير من 
القلاقل والثورات والفتن » وعول حكام الملتان ولاهور وهانسي وبداورنف 
دناة ل واوده على انباء هذا الح الفاسد » وتحر كوا إلى دلهي فعلا” 0 » 
ففر فيروز من دفي 2 وشمعه حنده > والتقى بالخارحين عليه بالقرب من العاصة 
لكنه لم يستطع الاشتباك معبم في قتسال » ذلك أن جنده انفضوا من -وله » 
وعادوا إلى دهي »© وأعلنوا خلع فيروز » وتولية رضية » وقبض على فيروز » 


وزج ف السون لف 7 


على أن هذا الحل لم برض أمراء الولايات. المتجين إلى دهي * إذ كانوا 
يعتزمون تولية أحد الأمراء الحم » وحاصرؤا دفي فعلا” وقطعوا عنبا سبل 
الاتصال بالولايات التابعة لها » لكن الساطانة رضمة أظبرت مقدرة و كفاءة في 
سحق هؤلاء المناوئين لها '" فعلى الرغم من أنبتدا كانت في قلتة من 
الجند *؟! » فإنها استطاعت اضعاف أعدائا الأمزاء الماصرين للماصة » وذلك 
ببذر بذور الثقاقبينهم عندئذواتتها الفرصة لاتخاص من أعدائها وهزيتبه'"'» 
وردهم على أعقاهم خاسر بن وأصريحت سلطانة الاميراطورية يلا منازغ » وعاد 


الأمن والهدوء إلى ريوع بن دولتها 5 


وحرصت رضية على أن تبلغ ميلغ الرجال في أعمالبا وتصرفاتها » حتى 


)0 6 .2 .22115638 - لصت أه .1151 عرمطة م 
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تضفي على نفسها الطمية أمام الناس > فتزيت بزي الرحال » وقادت الجبوش 
بنفسها ضد أعدائ! » وشاهدها الناس وهي تركب القبل على رأس جيشها » إلا 
أنها أغضمت أمراء الدولة الترك الذي رفم ألتمشس من ثأنهم » وقربوم اليه » 
ومين اسيم الأمور الهامة في الدولة 23١‏ 6 وأبعدتهم عن التدخسل ف شؤون 
الحم » لأنبا كانت تدرك مقدار معارضتبم لحكمها وسوء ذواياهم نوها '" . 


كذلك أثارت رضمة المعارضة ضدها حمئها رفعت من ثأن رجسل حيشي 
يعمل أميراً للخل في بلاطبا يسمى جلال الدن ياقوت '' » وأسندت اليسه 
قيادة الجنش بل همت به » وهم بها“ وتزوجت منه فدبر الأمراء الترك مؤامرة 
للتخاص منبا » أو على الأقل تقليص نفرذها » وقادها ايتمكين - أمير حاجب 
- لككن رضية أحبطت المؤامرة » ولم تنته متاعب رضية عند هذا الحد » اذ 
أعلن حاكم الينجاب الثورة » فسحقت رضية قرده © » أمسا اختيار الدين 
التونيا وزدون زم - حاكم بهاتندا - فقد رفم هو الآخر راية المصيان » وقادت 
رضمة جدشا احاريته » لككنه هزمها مأسرها '*' وقتل قوت »2 وبنما هي بمدة 
عن الماصة » و إذا بالأمراء الترك في كشي يملذون عزها » ويولون بدلآ منبا 


معز الدين يورام بن التمشى + 


ولما ولي برام شاه ساطئة دفي لم سطع الاثقراد بالحكم لضعفه يل 
اضطر إلى الخضوع للأمراء الترك » والسير وف أهوائم وأسئد أمر الملك كله 
إلى واحسد متهم هو وزيره اختيار الدين ايتيكين الذي قبض على الأمور في 
الدولة دون السلطان 2 ولم يليث أن غضب السلطان من وزيره الذي حعله 
اسم فقط » فدير السلطان مؤامرة لاغتياله » وأدى نجاحها إلى استرداد 
سلطائه 9 , 


( 8 .م .ع تأمحه8ا عمط عاععنيض )5 عطظ' , أطأكس ك8 
( 5 .م طقأواطة2 مم1 أه .815 معلل لخ : تلط .خآ 
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0 8 مم .ععاتامصصظ عم عاأوعنهاة عط1 : أطامسسال 
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لكن ببرام شاه لم يستمتع بالانفراد بالحكم طوية » ذلك أن يدر الدن 
سلقر - أمير ماجب - سيطر على أمور الدولة'١)‏ » كذلك تمرض السلطان 
اؤامرة أخرى تستبدف خلعه ؛ فقد انتبز ألتونيا - حاكم بهاتندا - فرصة 
مقتل ايتبكين » وعول على السير إلى دلحي » والتربع على عرش السلطنة » 
ولتحقيق ذلك أفرج عن أسيرته ‏ رضية - وتزوج منها"' » ورأى أن ذلك 
يعطيه الحق في تحقيق أطراعه الرامية إلى الاستحواذ على السلطنة » وتقدم 
الاثنان إلى دفي > لكن القبائل الكبكرية هاحمت جوش ألتونيا » وشت 
شملهم » وعثروا على رضمة تستّظل بظل شحرة » واغتالرها0“. وبذلك فشلت 
هذه المؤامرة . على أن رضية كانت سلطانة عادلة على جانب كبير من الكفاءة 
والمقدرة » شجعت العلوم والآداب ”؟) ؛ وصكانت تتدول في الأسواق في زي 
الرجال وتجلس إلى الناس » وتستمع إلى شكاواهم» وما يجدر ذكره أنرضية 
عاصرت شحرة الدر ‏ ملكة مصر الشحاعة التي قامت بدور كيبير في صد 
لويس التاسع - ملك فرنس! - عن مصر في اغيلة الصليبية السابعة » ومكان 
زوجها الملك الصالح أيوب قد ترفي أثناء همرك الاصورة > فقيضت شحرة 
الدر على زمام الأمور في مصر حتى قدم توران شاه/بن الملك الصالح » وخلف 
أباه في الملك . 

لم تسئتب الأمور في دفي باحباط مؤاهرة أمير بباتندا ورضية > ذلك 
أن أمير حاجب ظل قايضا على زمام الأمور في الدولة . 

وبينا تسير الدولة فى طريق الاضطراب » واجبت خطراً آخر ليس من 
الداخل ولككن من الخارج » ذلك هو خطر المغول الذين هاجموا لاهور سنة 
١45‏ >فقاد أمير سواحب حيث] إلى لادرر لوقف تقدم المغول (*) » غير انه لم 
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يليث أن توجس خمفة من السلطان إذ رأى أن ابتعاده عن العامة سيؤدي إلى 
تآهمر السلطان وحاشتته ورحاله ضده » وعزله عن منصيه © ومئعه من دخول 
دهي > وانضم اليه الجيش في اعلان التمرد والعصمان على السلطان » قأرسلاليه 
مورام شاه رسولاً من رحال الدين ليحثه هو والجند على ترك الفتنة والمضي قدما 
في طريق الجواد في سبيل الله » لككن الشيخ الرسول لم يقم بالواجب الذي كلفه 
يه السلطان » بل انضم إلى الثوار » وعادوا جميماً إلى دهي » وتركوا الأول 


ماجمون لادور ل 2 


أع الساطان العصدة للدفاع عن عاصة ملكه » لكن رحال أمير حاحب 
داخل دفي ساعدوا المباجمين على الاستيلاء على الماصة » وقيضوا على بهرام شاه 
سدة ١١41“‏ 1 م وولوا بدلا منه علاء الدن مسعود م سوؤك ألنمش - وكان ره 


لاتشهاوز السادسة ع3 


لم يكن علاء الدين مسعود أسعد حظأ من سابقه » فقد فوض أمور دولته 
إلى قطب الدين حسين »> وحظله نان ووزيراً له » لكنه استيد بالساطنة دونه » 
وأسند الوظائف الادارية الهامة في الدوؤلة إلى أعوانه » وتآمسر السلطان على 
وزيره وقتله » وعمد إلى نحم الدين أتويكر يصب نائب السلطان » وعين بلين 
في منصب حاحب اجات 50 

واجه باين صمابا جسيدة في ضيط أمور الدولة » فقد كثرت الفتنوالقلاقل 
با إذ حاول الأمراء المنادكة الاستقلال عن دلي © وساول أهراء الولايات 
كذلك الانفصال عن الحكومة المر كن ية وحارب يعضوم يعض]» وتعرضت البلاد 
كذلك لطر المفول الزاحف اليها » وبلغ من ضعف السلطنة المركزية أن أمراء 
الولايات الغربية استنجدوا بالمغول لدحر كل حاولة قد تقوم ببا دهي لاستعادة 
سيطرتها على ولاباتهم لا 
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على أن بلين ل يستطع أن عضي في تنفيذ سماسته الرامي-ة إلى إعادة الحدوء 
والسكينة إلى الدواة بسيب تعرفه اؤامرة تستبدف اقصاءه عن الحم » ذلك 
ان المنادكة عولوا على اقصاء العناصر التركية عن أدارة أمور الدولة » والحلول 
لوم وقاد هذه الحركة سماد الدين ريحان الذي ولي منصب و كيل الدار» وأفلح 
في اقصاء يلين وري حاله ال الترك ع ن الحم 2١١‏ ويذلك حل النفود الهندو كي عل 
النفود التر كي قِ ملطنة الماليك دل في 3 


على أن المنادكة لم يستمتعوا طول بادارة بذؤون حتكومة دمي ذلك أن 
الأمراء الترك ساءهم اغتصاب افنادكة بقمادة ريحان الساطة في دهي 2 وعقدوا 
العزم على إعادة بلين » وانضم اليه الكثيرون من حكام الولايات الترك » وطلبوا 
من السلطان اعادة يلين '؟' » وعزل ران » وكام ستحب السلطان لرغيتهم 
تعاضدوا وتعالفوا على تنفيك رغيتهم بالقوة » فخر ءاقن من عاصده دهي آ 
لسحق قرد الثوار» للك: ن الثائرين هزموا حدش الساطان ودغاوا دلحي فوأغادرا 
دلين إلى الوزارة » وعزل ريحان سنلة هلام وكين أهالي الماصمة اهندية 


استقماله بعك غاب دام عامين 09 


واحه يبلن فنا شاكل مدعل دهم لاقرا ن الآف ور قِ الدوله 0 06 مضطرية 4 
والثورا ت متعددة 2 الامبراطورية 2 وشصوط] قتائل المواتى و أصبحت الملاد 
تعش في فوضى شاملة لذلك كان على باين امتعادة هسسة ونفوذ حكومة دلمي )2 
والقضاء على الفتن في الولايات التابعة لها » وقد فوض المه السلطان كلل هب 
الشؤون 2 بينها انصرف إلى محالسة العغاء والدراوشن 4 , 

أثيت بلين كفاءة ومقدرة في إدارة دون الدولة وإعادة الهدوء الها ؛فقضي 
على الفئن الداخلية و أخغضم الكيكرية وغيرها من القساثا ل الماذ ذرة امثير 0 


للشذغب والفوضى “» وزحف إلى الدواب 8 وأخضع الأمراء 52 الائرين 


)0 92 .2 : 110 
)؟) 0 0ص .دالسة كه بإعمغولةظ لععموساة صن عمتصسول ملاذ 
)ع 3 - 192 .صم بع #أمصسظ عم ملأوع تمعد عط1ط : لطمصياة 
)ع( 5.9 .القأقاطلة" - علم] كه لمماملط مم1 2:1 الخ لآ 


) 1 


متسل 
يم 


بها كما أعاد أوده والسند إلى الولاء والطاعة لحكومة دلي ٠‏ . 


على أن أبرز مواقف هذا الرجل البطولية تحلت في مقاومته لفزو المغول 
للبند سئة 1148م » فقد هاجموا السند“وضيقوا الحصار على حصن أوكا»فتصدى 
هم بلبن » واشتبك معبم في قتال مرير أرقع بهم هزيعة كبيرة » وردهم على 
أعقابيم خاسرين وأنقذ ما وق في أيديبم من أسرى المسامين . ذلك أن المغول 
منذ عبد أو كتاي بن جنكيز خان اتحبوا إلى غزو السند وخصوصا سنة 1199م 
وفي سئة 184١‏ م مدوا نفوذهم إلى لاهور» ودهر المغول الدلدة ثم انسحيوا منها 
وفى سنة 1141م أجير المذول حا لادهرر - بعد أن فقد كل مساعدة منجانب 
دلمي - على دفع الجزية للمغول » وقبل نوعا من التبعية لم » كذلك يسطالمغول 
سيطرتهم على أوكا والملتان » لكن بلين استرد هاتين المدينتين بعد أن انسحب 


منبا المغول ''! , 

توقف المفول عن محاولة البجؤم على امبراطورية الماليك في البند على أثر 
تحسن العلاقاتبين بلين وهولاكر الذئ :أرسِل سفارة إلى دلبي تملة بالبداباواتفق 
الطرفان على احترام السيادة الاقليءة ككل متها » وانسحب المفول هن البلاد 
البندية الي كاذو اقد الوم“ يا عزل بلين حكام الولايات الذين خضهوا 
للمغرل '" » ويذلك مدت بلاد القت الغردتة من خطر المغول » وعادت سيطرة 


دلبي على هذه النطقة 9 . 

توقي ناصر الدين مود بعد حكم دام عشرين عاما » وكات عادلاً كرعا زاهداً 
متديناء برعى العلوم والآداب © وقد عبد إلى ألي مر عمان منباج السراجيشغل 
وظيفة كبيرة في بلاطه » ووضم هذا العام مؤلة) كبيراً أهداء للسلطان » أسماء 
« طبقات ناصري » و كافأه السلطان مكافأة كبيرة على هذا الجيد الكبير . وما 
در ذكره أن نأصر الدين عاش عدكة الزهد » وكان يقتات من عمل بده 4 إذ 


كان يأس خم المصاحف وبليعهأ 0 ويغطي ع بره اله هن هذا العمل نفقاته الخاصة 


)1 193 م .عمتمصسظ م1 عأوونصاة ع؟طبآ ؛ تلطمصسكاة 
:ا 3 - 192 .مم ءاتمتصظ نزه؟ عأععحاة عط" : تطتحساة 
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)4 3 .م ععأمصظ عه عاوعسة عط : تطمصسكة 


ما في ذلك اعداد الطعام , 


ذكرنا أن غياث الدين بلين ارتفع إلى أعلى المناصب في امبراطورية المماليك 
في عبد ناصر الدين دود » ولعب دوراً هاما في تاريخ سلطنة دفي المملوكيةحق 
أن المؤرخين يذ كرون أن تاريخ ناصر الدين مود هو في حقيقته حلقة من تاريخ 
بلبن » وم يكن لدى السلطان ناصر الدن مود أبناء ذكور > وتزوج بابن ٠ن‏ 
ابئة نأصر الدين مود » الأمر الذي يسر له أمر تولية الساطئة بعد وفاة صبره 


سنة 1559م > وكان قد حاوز الستين من العمر ١١‏ , 


يتشمي دين إلى قميلة تر كمة 4 كان دوه دن شوخرا م( ووقع يلين ف أسر 
المغول 0 واشترام الواحة حال الدين ف المصرة» 0 في دفي إلى التمشاكل 
وظبرت شجاعته ومقدرته في سلك الندية» فأدخله ألنش في ججماعةحرسه» 
ونا وليث رضة الساطئة 0 أسرندت اليه مبصيتك أمير الصدد ان وأدرك برام 
شاه شحاعته واقدامه» فولاه عض الولاياث 0( فس إدارتها وأعاد المبااهدوء 
والاستقرار 2 وراحت فسها الزراعة 0 مفصت الأحدوال الاقتصادية 2 م ولاه 


تأصر الدين مود نصاب الوزارة وذمنأية السلطنة 4 3 كا رأينا 8 


واحه يلين بعد توليته الساطنة نفس المشا كل التي واسببا في عبد ناصرالدين 
مود » فاليلاد مضطربة » والمفول عادوا إلى ديد الحدود و كان على بابن أن 
يؤمن دولته من الأخطار الخارجية والمشاكل الداخلية فيدأ يتقوية الساطة 
المركزية » وأعاد الهسسة إلى بلاطه وحككومته » وذلك بأن جعسسل بلاطه قَوياً 
فخما كما كان أيام ملوك الفرس القدامى » وكان مجلسه يتسم بطاسع الجد » 


وأعاد تنظم جيسةه ودر دمسة على أحسن )0 نظام واثءت من شأن القادة 


)000 4 م .ل أط1 

. 9 .م سواوتلة2 - أله[ 05 :زمغت181 مع زرخ رالى .هم 
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اه 


الماليك ‏ هوالي ألتمش - وكانوا لا ينقطءون عن تديير المؤامرات والدسائس 


الني تستهدف تقوية نفوذهم في الدولة على حساب السلطان "13 


كذالك حرص بان لى تنظم إدارة الدولة وإعادة الأمن والنظام إلى 
ربوعبا ''' » ولتحقرتى ذلك أعد جبازاً قويسا للجاسوسية » حيطه عدا كل 
أخبسار الادارات والمصااح الحكومية 0 ويكتيون له تقارير عن سار حكام 
الولايات وسائر الموظفين ل ومؤلاء المواسيس تراقيون كل مصالح الدولة عا ق 
ذلك الجن وبلاط السلطان وحتى أيناءه » وكان هناك جواميس اراقية سير 
الجواسيس في عملبم » وكان الجاسوس يتعرض لأشد أنواع العقاب إذا تهاون في 
عمل أو في تأدية الواجب المكلف به “ وم يلتزم بالدقة في جميع الأخبار » أو لا 
يصدق في تبليغها ؛ وبلغ من حرصه على اقرار العدالة » ومئح الظم أن أح_داً 


كان لا محرو على انذاء شدمةه وعاللك 57 , 


بعد أن أعاد بلين تنظم ادازة الدولة » وأعاد إلى حكومة دفي هبنتما ؛ 
اتحه إلى القضاء على الفتن البالغلءة فى الدولةِ » فضرب سد من حديد على أل 
مواتى » وكان قد أخضعبم أئناء وزارته » فلها ولي الساطنة قطموا الطسرق * 
وحركرا تاقري وأطقود عر اامر» الذي عسوم :180 #نو نيوا القريق 
وقتلوا الأبرياء» واقترب خطره وَشْرَهم من الماصة دهي فخرج بلين من دهي» 
وسار على رأس جيثه لاخضاعي. وهاجمهم هجوماً عنفاً ؛ رما زال يتمقبرم 
حتى شدت شعلهم '* “ وأمر بتطبير اليلاد من الغات والأدغال الي كانوا 
تحتموت بها » وها زال يتعقءهم حتى استأصل ثأفتيم » وقتل قائدهم » ورأى 
ضرورة المحافظة على الأمن والسلام في الدولة » فأقام الحصون في مختلف 
البلاد » يقم قبا شرطة لماية الناس من عدوان اللصوص وقطاع الطرق "'' » 


/ 9 ,م عنتمم ضطائا عم) عاأععبساة عط] بتلطممنكة 
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عم 


وحول المناطق الى استأصل منبا الغابات إلى أرض زراعية يقم فيها جد 
الحراستها من عبث العابئين ١١‏ وبذلك استتب الآمن والنظام في الدولة . 


كذلك تعرضت سلطنة الماليك في الهند لخطر آخر من سانب الهندوس فى 
الدوكب » ذلك أنهم قطعوا الطريق بين دفي والبئة_ال فقاوميم حتى ضعفوا 
ووهئوا 0 وقيض عليهم وأسرهم 5 

وواحه باين مشكلة أخرى من سانب المالييك الذين اعترضوا على تولءته 
الحم وسعوا إلى الخلاص منه ©» و كان ساطانم قد قري في عبد التمشى وشلفائه 
الذين منحوهم الاقطاعات الككبيرة» فطردهم بين من الخدمة المسكرية» وأممن 
في عقاءهم وقتل كثير أ منهم » وتخلص من هذه الفئة كلمة '؟'. ويبذه الجبود 


أصبح يلين سلطانا قويا مباياً رعى جاتيه رحدال الدو ل 2 وشون بأسه 9 


لم يككد بلبن ينتبي من مشاكل الداخلية “حتّى واجه خطراً شار سيا جسيماً 
ذلك أن المغول عادوا مع جديد إلى تهديد بلاوة. .يمد أن زحفوا إلى بلادالمراق 
بقيادة هولا كو خان » واستولوا على بغلااد - اضر بنى المساس - وقتاوا 
المستعصم *؟' سنة 85+ ه/ ١١4‏ م © واعارّم المغؤل | غزو الند يمد أن سمموا 
عن ثروتها » فأعد يلين العدة لصد الأعداء عن بلاده » وبقي ف دهي لا يغادرها 
وترك لقواده أمر تعقب الخارجين على متلطائه »ختى لا تتعرض الماصة لخطر 
المفول » ولا تقاس ما قاسته بغداد من ويلات'*' » وأعاد يناء القلاع التي دمرت 
على الحدود يسبب غزوات المغول السابقة. وأقام #صمنات جديدة مزوده بالجند 
والسلاح » كما زود جيشه بالأساحة والمعدات » وأسند القبادات العكرية إلى 
رجال أكفاء وعين ابنه الكفء الشجاع محمد حاكما على الملتان » ووضع ابنه 


الآخر بفراخان على حراسة ممنه وسنام ”1 . 
)000 4 .صم .تنلكصآ لهنم 5101 رعاموظ عمقل 
)0 4 بص .ةذلص1 أدب 1لع 84 رعاموط عصدر1 
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ان 


وكان خطت الدفاعية أثرها الكبير قٍِ درء خطر المغول عن ديار الحهند 0 
دين هاحموها سحة 4 ١‏ 1 0 تعقرمم محميك وهرمم م( ودقع خطرهم عن بلاد 
الحند . ويذلك سامت سلطنة الماليك ف الحند من خطر المغول وويلاتهم . 


على أن انشغال الحكومة الهندية في الذود عن البلاد أدى إلى بروز مشكدلة 
أخرى داغلية»ذلك أن المنغال بقيادة واليبا طغرل عادت إلى حاولة الاستقلال 
عن دفي “ ولقب والبها طفرل نفسه مغيث الدين ©» وامرة ياقامة الخطمة بأسعه 2 
ونقشن اسمه على السكة بدلاً من بلين » فأرسل السلطان جيثا بقيادة أميرخان 
لاخضاع طغرل وإعادة البتغال إلى الخضوع للحتكومة المركزية » لكن طغرل 
هزم القائد الهندو كي » وغضب يلين من قائده » وحمله مسؤواءه الهزيمة التي 
مقت يه » وحم عليه بالاعدام '٠'‏ » وأرسل حِيشا آخر إلى البتغال أسحق قرد: 
طغرل ؛ لكن هذا الجرشس لقي مصير سابقه عندئذ لم ير السلطان يلين بدأ من 
المسير بنفسه إلى المنغال لاعادتها إلى حوزته وصحيه ابئه بفراخان »© وحينا 
اقترب السلطان من المتغال » أغة:طغرل الجزع والفزع » وفر هو ورجاله إلى 
الغابات المجاورة شرق المتغال في ساجتككر » وأرسل السلطان فرقة من الجيثشن 
لتعقب المتمردين 0 وعثروا عليهم فعلا 0 وشاهدوهم يشربون وابوث 2 والفملة 
تتحول بين الأشجار ».والخ.ول وآأواشي تتغذى على النباتات » فباغتوهم على 
ين غذلة منوم “ وما زالوا م حتى أبادرْهم عن آخرهم 2 وقتلوا زعيمهم 
طفرل 00 

بعد ذلك اتحه السلطان إلى لكمانى » و كانت تؤيد طغرل في ثورته 
فد دهي فاختفى أغلب أعيانها » خوفا من بطش السلطان لككن يلين لم يبرح 
الملدة إلا بعك أن تكل بالثائردن " , ويذلك عادت الينغال إلى الولاء والطاعة 
لاسلطان بلين » ولكي يضمن السلطان بقاء النغال على الولاء لدهي > عبد إلى 


اينه بفراخان دك المتغال وح بفراخان وأعقابدالمتغال أكثر من نصفقرن! 4 , 
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0 3 ,ص هتلم] أه .عولط لععسصوعلك مث مدل سدل 8312 
)0 8 -87 .مم قتلص1 ادبعتلء51 : عامو عمها 
) 1 ,نز فتلصآ كه .أملط تمطة ‏ : اءمم لاطا 


غ64 


وجدير بالذكر أن البنفال سدبت متأعب كغيرة لحكومة دهي » فقد 
حاولت الاستقلال منذ أن حكمبها الخلحدون منتبزين فرصة صعوية المواصلات 
بين دهي وبلادهم ؛ فضلا عن اأسافة » وانتشار الأوبئة فبها''"؛ وبذل ألتمش. 
جبوداً كبيرة في اخضاع البنغال وحذا طغرل - 6 رأينا ‏ ذو الخاحيين في 
عاولة الاستقلال عند في منترزاً فرصة انشفال السلطان بلين في مشاكلالدولة 


الداخلية والخارحمة '"أ . 


على أن بلين واجه كارثة أخرى مروءة » فقد توفى ابنه محمود وهو يقاتل 
المغول 9 ولم تمل صدمة موت ابئه » وتوفى بعدها في سنة 17841 م يعد 


- دام ارين سنة 0 5 


يعتبر بلين من أعظم حكام اهند في تارلغها الوسيط» فقد تغلب علىالصعربات 
الكبيرة التي واجبته » إذ وقف في ورجه الأمراء الحنادكة الذين حاولوا النيلمن 
سلطانه » وقبر المصاة والمفسدين » ومكن من درء لطر المفول عن الملاد (0) 
واسْنّد فى معاقية الخار جين على القانون“و العذالة “واتخذ لنفسه - كم ذكرنا - 
بلاطا مهنا له هراسم معدئة م« ورحال برندون أزناء معينة 3 ومظاهر خاصة 0 
واتخذ رجال أكفاء في إدارة شؤون الدولة »على "أنه لم يستطع توسيع رقعة 
دولته لانشغاله طوال ححكمه بمشاكل الدولة الداخليّة والخارجية »ول يأل جبداً 
في سبيل حماية الدين والمحافظة على الشريعة ”3 » وإقرار العدالة » وبنى داراً 
أسماها دار الآأمن لرفع المظالم عن رعاياه » وتخفيف أعباء الحياة عليهم “وساوى 
بين رعاياه المسامين والنادكة أمام القانون ٠‏ وإذا كان قد أبعد الهنادكة فترة ما 
عن مناصب الدولة الرئيسية » فإذسه فعمل ذلك بعد أن لمس منهم نزعاتهم 
الاستقلالية في وقت تراحه الدولة فيه خطراً خارجما . 


)١(‏ السادائي ؛ تاريخ السامين في شيه القارة اهندية ى اص ميداء. 
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)ه 7 .17 .1لص1آ لوبععنلع854 : عاموظ عصدا 
3 8 - 157 بترم ,ء«تأمصط عه ماوع نضا5 عغط]! : لقص سا8 


نك 


و يأل يلين جبداً قُُ سسل رعابة الفذون والآداب 4 وحور ص على رفع أن 
جممهها للد فشحع النا س على التحلي يتعالم الاسلام 5 وقد كان لعمله هذا أثر 
كبير على الموشمع الهندى حي / ناأؤرخن يعزون ألمة ها يمسم ده الآن المحثمع 
القند من ##البه رفيدة 7ن 

وما حدر ذكره أن السلطان كوم وفسادة الشخصمات الاسلامية الكبيرة 
الى لجأت إل اهند فراراً هن بطش وحور المغول 3 وكان من بين دؤلاء فردى 
من بي العباس ومن أمراء +وارزم وغيرهم وقد انزل كل فريىق لوم في حصن 
خاص 6 مي بأمععه 0( معدل له عباس معدلةه خوارزعي ' معدلة ديامي فعدلة 


س حرق 0 الخ 5 


لا شعر بلين بدنر أجله عبد إلى أيه بقراخان بتولي الحم من بعده » لككن 
دفراخان رفض ؛ وآثر اليقاء في المنغال » لذلك عبد السلطان إلى كيخسرو بن 
يفر اخان نولادة عب ده » وتولى ك.خسرو السلطنة في دهي سنة لم١١‏ ا 
وكان ضمرفاً لا يستطممم القيام بأغناء التسم » فأسند أمور الذولة إلى نظاءالدين 
وكان رحلا طموحاً استيد 56 الدئّلة دون السلطان © وزين نظام 7 
للساطان الاستمتاع بساهج اماه اللو والعيث » وأسند المناصب الرئيسية في 
الدولة إلى رحاله المقريين 9, 


على أن يفراخان - حا الينفال - ساءه ما عم من استبداد نظام الدين 
يأمو ر الدولة دون ايئه السلطان »> وعقد معه لقاءاً سنوي حثه فيه على التخلص 
من نظام ألدين ورحاله واستعادة سلطته الحقيقية وأن يستعيد سيرة بلين في 
الح > ويباشر مسؤولياته بنفه » ونقفك لاأسلطان مطالب أبيه وتمكن من 
التخلص من نظام الدين ورحاله '*' . 


( 2 - 171 .درم .متلصة لمع نلع11 : لمقوعظ 
( 4 .م هنمآ كه ولط لععسة :20 صث تتقلسنال دا8 
( 8 .م .ع «7أمصسظ مده؟ ماوع صاة عط" ,تطمدس 1 
( 4 .م سطوأدتلة© - لصت أه غول سمطة ل 
( 8 - 87 ادرم متلهآ ادبعتلء 54 رعامه2 عصقط 


كم 


لكن السلطان كيخسرو ل بنفرد بالحكم طويلا » فقد تعرض او امرة أخرى 
من جانب الأمراء الترك » إذ قاموا بعزل الساطان وتولمة كمقياو -. أحدأطفقاله 
الصغار الساطنة لل - حودى ولمسر هم الاست.داد بأمور الدولة ٠.‏ 


استاء الأمراء الخلحيون من اضطراب أمور الدولة ''' ؛ وجدير بالذكر 
أن لاخلجيين فضل كيير في امام الفتوحات الاسلامية في البنغال والاتجساء 
شرق" » وكان الخلحيون يشغلون مناصب كبيرة في دولة الماليك ‏ وتوجهوا 
إلى العاصمة دهي بقيادة زعيمهم حلال الدين فير وز *؟! > وهزموا القوادالأتراك 
وعزلوا السلطان الطفل » وأعلن الخلحي نفه سلطانا » وكان ذلك سنة 


لم » ويذلك الترئ - سلاطين المالنك فى افند ,. 


والخلاصة أن سلاطين الماليك حكموا اهاد أريماً وثانين عام من 5" -١‏ 
لكام وكان عددهم أنوين عشر سلطانا “؛ ومن أبر هم قطب الدين أسك 
وسوس الدين التمدن وبلن قَ يأقى بعدهم قّ الأهمية رضة وناصر الدين مخمود» 
والباقي سلاطين ضماف واشدمات امبراطورية المالنيلك على شال احاد وولاياتها 
كانت جره وأوفة وهار وجاولار والسند 0 ودعضص أجزاء من الراجموتانا 


ووسط اند والمتغال . 


)000( 8 -87 بوص 2ألضآ امع نلعم , عاموظ عصدقا 
)؟) 1 .م 5013[ أت .أمتط أععطمف راعمملا8 
)ع 5 ,2 قنألص]آ أه .غولط لععصه0د عصذة ,ئملصانال دلا 
)2( 1 .« طقأاولطج2 - 0م111 كه .عونق ارمطة م 
)2( 2 -171 .مم قللصآ امع للع504 ,لدقدعظ 


ام 


المطري تراك روزي 
7 وس 
اننا ثم علد ولتت الفا سرد 


س ثر 
كذ ركوائه مهايا 5 
حباممج الررا طعه 
فس السا ءيق ركليت الزرابت 


ولد المطبر بن مد الجرموزي في جمادي الآخرة منة ٠٠٠١#‏ ه وتوني في ذي 
الححة م9١١‏ ه "١‏ ويبدو أن مطولات التراجم اليمنية قد أغفلته فبم لم يظهر 
في مطلع البدور ومجمع البدور ١‏ لصدَيقهِ القاضي أحمد بن صاليم بن أبي الرحال » 
وأظن الأخير لم يترجم إلااللذين تفقوا قي مذهب الزيدية » هذا بالرغم من أن 
صفة العلامة للجدرموزي قد-ظبرت يبهد العذوان في كنابه الجوهرة المضيئة . كا 
أن جمد بن علي الشوكاتي ل :داريجم له في كتايه البدر الطالم بمحامن من يعد 
القرت السابع “وائما هناك تعليق لتُسَابة اليمن ومؤرشها السيد جمد بن عمد زباده 
في هامش اليدر الطالع سس عاص ثام١‏ توضيحاً 1 كتبه الشوكاتي عن ابن المطري 
الحرهوزي ب عقر - مردداً ما قاله المؤرخ والمعاصر المطبور الجرموزي حدى 
ابن الحسين بن القاسم في تاريخه ببحة الزمن » من أن المطهر كان متوليا لبلاد عتمه 
من أول دولة الامام المؤيد بال همد بن القاسم من عند استفتاحه ها » واستمر 


)؟) 
3 


غير أن هناك ترحمة قصيرة له أوردها تحمد ا دبي ف ليزم الرابيع من كمايه 


. بيردت‎ )١5 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ج ) ص‎ ٠ انحسي » عمد‎ )١( 


)2( الشوكاتي عمد بن علي » اليدر الطالم عحاسن من بعد القرن الساييع سس لاص مم١‏ 
القاهرة م غ١١‏ ه يرحد هنا فرق سنه في حياة الجرموزي فيا درنه المهلاريحي بن الحسن , 


مه 


خلاصة الأثر في أعبان القرن الحادي عشر ص 4١4‏ » نقلا عن القاضي حسين 
البلا ويمدو أن هذه الترجمة في كتاب الأخير بمنوان النفحة حيث ذكر أرنف 
المطور ا مرموزي كان من أعبان الدهر وأفراد المصر عانا وعملا؛ونباهة وفضلاً» 
كا ذكر أن له التاريخ الذي جمم فبه أحوال الآثمة الثلاثة : الامام القاسم وولديه 
محمد المؤيد » واسماعيل المتو كل الذي ذكر فيه كثيراً من وقائْعهم » وسيرهم 

وأحوالهم ومكاتيامهم © وقد أتت معرقة | هلا للحدرموزي من أن الآخير حان 
صدية] لوالده » ودارت بيئها مراسلات » كا أن المترجسسم كان صدية] لأولاد 
المطهر ولذلك فقد ترجم لهم في كتابه النفحة كأدياء ”'' , 


غير أن الماتسع اؤاف ا لجرهموزي الثاني وهو الجوهرة المضمئة م( وهو سار 
الامام المؤيد محمد بن القاسم بعد ان ذكر كثيراً عن نفسه مستشار للامام اليد 
وكحاكم لاقلم عتمه . وكذلك نحد أنه يتحدث عن نفسه في مؤلفه الثالث 
سيره 5 الاما م المتوكل على الله اسماعيل سن القاأسم كمتصل بالامم فبو يقول : وفي 
الما ارد أراد الاهام عليه «العادم ب أخيزق ذلك مكاشه وشناها لاتقدم إلى 
روس شباره موصيات أعظم وأعقي|امعاهدة تَلَكِ/المعاهدة المحروسة والحال 
المأنفوسة م 


قهام الدولة القاسمية : 


بعد قل السلطان قانصوه الغوري في مرج دايق سنة 0ه ادها م على 
يد السلطان سلم الأول العثاني » أصبح الأخير وريث متلكات دوله الماليك 
الجراكسة » ولذلك فقد اتحرت أنظاره نحو اليمن لأن القوات الجر كسية تحتله في 
ذلك الوقت منذ سنة 45١‏ هه و١‏ م في حملة قام يبا حسين الكردي قائد 
الأسطول المعلو كي » وقد استطاع المئانيون القضاء على بقية الجرا كسة سنة 
م4 ه/ خمه١‏ م حينا تمكن سلبان الخادم من قتل الناخوذة أحمد آخر حاكم 


(») انحبي » محمد أمين خلاصة الأثر ج ؛ ص 4٠5‏ 
)2 الجرموزي ٠‏ لاطبر بن محمد . سيرة الامام المتركل على الل اسماعيل ص "5# م 
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ج ركسي أثناء حفل أقم للأخير 2 مديئة الما 1 5 


وبعد القضاء على الجراكسة في الممن دخل العؤانيون في حرب شديدة ممع 
الامام شرف الدين ثم مع ابنه المظهر إلى أن تمكن العؤانيون من القضاء على حك 
الأئمة الزيدية سنئة ؛وو ه/ وده١‏ م سينا استطاعوا القبض على خلفاء الامام 
المطير ب وهسدم أولاده - وارمالبم إلى القسطتطينية ليوضهوا تحت مراقبة 
سلاطين آل عئان 107 , 


وقد ظ' ن الأتراك العؤاندون أن هدا القمض على زعماء ال زددية ق المعن 0 مك 
أنبى المشكلة » وأن احتلالهم لهذا القطر العربي سيدوم طويلا » غير انه لم يدر 
#لدهم أنه سمظور م كن على عسو المقاومة فكان أو! م الامام 0 
اانا بن محمد بن علي منة بربيه هداوم اه الذي اقترنت بإمعة الدرله القاءمية 
هال قمامما سله ءاه وذلك حدما قام ده ورثه ضدك الراك ف ال عئانميت ف ذلك 


التاريخ واستعرت إلى سئة مام بعدهأ عقدك ععم هدنة , 


وإستمرت هذه البدنة اذه نه ذل 2 سياته تولى بعدهأ فى 4 ارا الك 
فتولى ابئه الاما م المؤيد مك بن القاسم عمو ه ‏ نه ١٠١‏ الامامة » فاحتدم تلك 


المماهدة 0 إلا ١ ١‏ انتفضتث في سية 5 امهم حمةيا قدل الأثراك في صتعاء أحن 


2ه 


قضائه ظنا ملوم انه كان يقوم تَدَعاية الامامة في هذه المديئة والواقمة تحت 


سيطرةهم 


والقمائل الزيدية الشديدة البأس © فتمكن من طردم سنة 46١٠1ه.‏ 


فقام الامام يدورة عارمة ضدهم »© فكان مدا على مساعدة أخواته 


أما الامام الثالث في الدولة القاسمية والذي منتعرض 4 هنا ؛ فهو الماوكل 
على ات اساعيل بن القأسم 11 سمه أ4+ع١٠١‏ 2 بإلمم١ء١‏ م ع وهو أعمدل عظيائا 6 كان 


عالماً بأصول مذهب الزيدية وفروعه ولم تقف علومه عند مذهب الزيدية وانا 


(0) الثوردالي ٠‏ قطب الدين » البرتى الماثي في الفتح المثياني ص م » الرياض منة برمع هم 
لاكخقام٠‏ 

)3 يحمي بن الحسين بن القاسم غاية الامائي في أخبار القطر الماني » القسم الثاني ص6١؟٠‏ 
القأهرة ممعلزه/53"4ام. 


تعداه فأخذ يقرأ كتب الحديث الى رودت عن أهل السنه » وله عدة مؤلفات 
في ايطاليا » وقد اقترن اسمه يتوسماته في اليمن الجنوبي كما سنيين ذلك 


3 


المطهر الجرموزي يؤاف ثلات سير لحياة الثلاثة الأئمة وعدتوياتها : 


تعرض كثير من المؤرخين اليمنيين لتاريخ الدولة القاسمية وأشيارها وما 
وقم فمها من الأحداث » وخاصة في فترة .كم هؤلاء الأئمة الثلاثة العظماء 
النالفي الذكر ومن بين دؤلاء المؤرخين السيد المطبر بن محمد الجرهوزي الذي 
أفرد لكل واحد علوم مؤاف] غاضأ دوت فيه أخبار الامام المترسجهم له 2 وما 


حدث في السمن في عصره . 


وأول هذه الأؤلفات هو « الامذة الممثيرة إل حمل من عدون السيرة في أخبار 

.. المنصور بالل رب العالين الاسم نْ عمد نْ على 6 هده النسدة لوك في 

مكتبة المتدف البريطاني رقم +زع5. 404و كان الدافع إلى تأليف هذا الككتاب 

كيا ذكر الجرموزي أنه قد سمع الكثي من أخَمَار هنا“ الأقام إلا أرن النسيان 

قد أخذ على كثير متما» ولذلك أخذ يدون ما وصل اليه من معلومات ثموضعها 
ى هذا الككتاب . 


بدأ المؤلف بمقدمة للمواضيع التي سكتب عنها» ثم تطرق إلى نسب الامام 
إلى أن أوصله إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عندة كو نكأته ل 
وصقاته :الأخرى كالشجاعه والعلم والورع والصير ٠.‏ 


كما تضمن هذا المؤلف العديد من الرسائل التي أرسلم! الامام إلى الأفراد 
والجموعات أو الاجاية عليه »و كذلك الحبود وهى عبارة عن تعسسئات لأشخاص 
مهمتهم نولى الحككم في بعض الأقالم من قبل الامام . ومن قراءة الرسائ لل 
والعبود تحد آزراء الامام القاسم السداسية في أن أمور الحكم لا تكون إلا في 


أهل البيت 2 وهذه النظرية هي أحدى 500 الزيدية أن انه من الواحب 


أن يكون الامام المثولي لاساطة متتحدراً م أولاد الحسن أو الحسين أبناء عاي 
ابن أبي طالب كرم الل وجبه في أي مكان وأي زمان إذا شبر سيفه مثل الامام 
زيد بن علي ق ثورثه ضد هشام ابن عبد املك سنة مزه »2 وأن يكون كم 


لآن زيد بن علي دان فقيها . 


وبا أن للشعر أهية كبري في ذلك الوقت فقد دون الجرموزي الكثير من 
القصائد للامام نفسه ومن أخصبا القصيدة ضد التصوف والصوقبة وهي بمئوان 
« الكامل المتدارك لبان مذهب المتصوف البالك ؛ وقد رد علبها السيد همد بن 
عمد الله بن الامام شرف الدين بأمر سنان باشا » كما يوجد الكثير مسن تمبائة 
المدح وخاصة يعد الانتصارات أو قصائد الرثاء بعد الهزائم أو موت أحد 
المقربين من الامام كأبنه على وعمه عامر بن علي الذين قتلبم الأتراك » وقد 
سلخوا جلد عامر وحشوه تبن ليتألم الامام القاسم نفسيا من هذا العمل ومن 
ثم تصبح هزعته عسكريا سهلة » ويوجد أيضا كثير من قصائد الرثاء في الامام 
القاسم الذي مات سنة همر. بم . 


وقد ترجم الجرموزي في د]الؤلت لآربم طبقات من الرجال : هم عاماء 
عصر الامام من أهل الميت.وم طيقتان: الأولى الذين أددوه ومن هو في عصره» 
والطبقة الثانية منرم الذين تفقبوا في أيام خلافته وقوا بالطيقة الأولى في اتباع 
طريقته . وأما الطبقتان الأخريان فبم أكاير شيمة الامام : الأولى الذين أيدوه 
في عصره والثانية الذين تفقوا في خلافته ثم تدار كوا الطيقة الأولىواتبعوهم في 
تأييد الامام 5 


وأخذت أخبار ثورة الامام القاسم الجزء الأكبر من هذا المؤلفحيث يوجد 
تفصيل شامل اقدمات الثورة » وفي أثنائا إلى عقد البدنة سنة م١١١1ه»‏ 
وكانتهذه الثورة على أربم فترات: الأولىمن بدء دعوةالامام إلى خروجه من 
شهاره إلى برط والثانية من خروحه من برط إلى انعقاد الصلح يدنه وبين سئان 
ثم جعفر باشا » والثالثة من خروجه على جعفر باشا بعد موت ابراهم باشا » 
والرابعة خروجه على همد باشا ثم البدنة سنة م5١٠‏ ه. 
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والمساجد أو اصلاح الوديان وشى القنوات لتجري فيها المياه المستخرجة 
من التنابسع 5 


اعتيد الجرمؤزي في مو لفه هذا على كتابات من سقه من ااؤلفين عن الامام 
القاسم كالسيد أحمد بن مد الشرفي الجزء الثالث من كتابه االآلىء المضيئة في 
أخبار رائحة الزيدية '"' » وقد كان الشرفي أحد حكام الأقالم في اليمن من 
قبل الامام . كما اشترك معه في الثورة ضد الأتراك4و كذالك اعتمد الجرهوزي 
أيضا على ما كتيه السيد عنسى بن لطف الله وأظنه في كتايه روح الروح فها 
حرى يمد المائة التاسعة من الفتن والفتوح *4) فنجده كثيراً ما يقول وذكر 
السيد العلامة أحمد بن سمد الشرفي أو قال السيد عيسى بن لطف الله ولتجمييع 
المعلومات لبذا الكتاب اتصل أيضا بالكثير من الرجال الذين كانوا يشاهدون 
الوقائع كوالده والامام المؤيد جمد بن القاسم وغيرهم *ن القادة المسكريين أو 
الذين عاشوا مع الامام فهو مثلا يقل ؛ 3و أخيرني والدي » أو « لنرجع إلى 
رواية الشيخ ناصر بن عبد الملك» »وهو قد يذ كر للزواية عدة أشخاص أو يقول: 
ونقلت من رسائل الامام القاسم التي جمعما اينه الامام الأؤدد محمد » وقال في 
موضع آغر : وأما دعوته وحروبه وطرّف من سيرته فما أخبرني الثقة هن 
جماعة من أصحابه أو وسمعت منالقاضي العلامة ثمس الدين أحمد بن سعد الدين 
في مجلس القراءة في الحضرة الشريفة الامامرة حضرة الامام المؤيد بالل أنه بعد 


دلوله جدود المصمات ٠‏ 


وقد ألف الجرهوزى كتايه هدا بعك وقاة الامام بفدرة طويلة اذ ان مره 


() توحد نسخة من الجزء الثالث من اللآلىء الضيئة لاشرفي في مكتية بررزيانا في ميلان 
رقم 0101818480 


(ه) توجد فسخة من روح الروح لعيسى بن لطف الل في مكتبة التحف البريطاني رقم 


عموعء* 01 


قي سنة الوفأة ف ه؟أ١١‏ موحم وعدروة سئة 6 وفي آخر الكتاب دلاله على أن 
الفراغ من تأليفه كان منة وكيلراه. 


أما المؤلف الثاني للمطبر الجرهوزي فبو « الجوهرة المضيئة في تاريخ الخلافة 
المؤيدية » هذه النسحة في مكتية الحكومة الألمانية في برلين» ضمن جموعة جلازر 
رقم ١49‏ > وسدو واضح] أنها مسودة اأؤرخ نفسه لأنه يرجد فيها تقطع في 
ترتسب المعاومات » واختلاف في الخطوط قم تكن على نسى واحد. 


تولى الامام الأؤيد هد نْ القاسم الامامة بعد وقاة أده سئة قكءأاه وأجمع 
العاماء من السادة والشيعة على «مايعته كر ذكر ذلك المرموزي الذي كان 
حاضراً احتفالات تولى الحكم “ وقد عقب على ذلك بقوله : « ولقد رأيت في 
تلك الآيام عحنا 2١م‏ 


وقد تطرق الجرموزي إلى ضّفات الامام المتعددة كالكرم» والرفق بالناس» 
والمعد عن قرناء السوء معد صعره 0 وشبحاعته ٠.‏ وروعه وكرم أخلاق» وصارمه 
وهروّته 0 ثم انتقل إلى وصف حياته العاسة كطالب بكم ف حم أة و الده 


وأثناء | 0 وأخيراً كؤلف ٠.‏ 


ويضم هذا الو لف بن دقشه كثيراً من القصائد التي قيلت ف غتاف 
المناسيات من مدح الامام أو مدح الأبطال الذين انتصروا على أعسداء الامام 
حكالآاتراك أو الخار جين عليه سن غير هم أو ف ارثاء سين سن المارزبن من 


أقاربه وغيرهم . 


وقد أهذت دورة الاما م المؤيد ضيك الأتراك الخزء الأكبر من ه ذا المؤلف 
والى استمرت من سنة ٠٠5‏ ه إلى ط ردهم على بديه سئة همغ4١اه.وقد‏ أعان 
الاسام قِ جرونة هذه اخوته الحسن والحسين وأحجد وامماعيل تعمضدهم أله باثل 
ال بدية »6 كا اله حجوى الكثير من ثورات المغامر بن في السعن وعلى 8 اتلك 
الثورةن اللكن قام 585 أ لك ين امسن 3 القأسم واملقب ف مضرهدوت وسيل 
الال “ ثم بالامام الممدي أخيراً من سنة 'إلم ٠١‏ إلى سنة 9و١٠‏ هوكان الأخير 
ابن شقيق الامام وقد غاضب ع لعدم إعطائه مناطىق تفود ذ والده الحسن المتوق 


ب 
14 


سلة مؤ4٠اه»‏ ئ أن الجرموزي تطرق فق هذا الؤلف أيضا للصراع الذي 
دار » بين الامام المتوكل على الله اساعيل وأخيه أحمد على تولي الامامة في 
الممن بعد موت أخيوم الامام الأؤيد همد سنة 614١1ه.‏ 


وقد تخالل الكتاب الكثير هن رسائل الامام وعيوده المرصلة إلى الأشخاص 
والماعات ف اليدن وشارحه والىى ضنها تصائده وآزراءه قٍِ سماسة المحم . 


وقد ترجم الجر موزي في موؤلفه هذا لست طبقات من الرحال وهم طيقثان 
من عاماء أهل البيت فالآولى التي عاصرت والده ثم عاصرت الامام المؤيد نفسه» 
والطبقة الثانية الذن تفقهوا في زمانه ثم و الوه » ثم طقتان أخرران وم الشيعة 
وتتطبق أوصافبم على ما في الطبقتين الأولى ٠‏ أما الطبقة الخامسة والتي ترجم 
ها الجرموزي فهم عاماء الشافمية من القائلين بامامة المؤيد جمد وأخيراً ترجم 
للطبقة للسادسة وم الأمراء الذين تولوا الحكم في المناطق الختلفة في اليمن أو 
الذين اشتر كوا في لقتال ضد الأتراك أو شد اللخارسين على ساطة الامام مسن 
المغامرين اليمنيين > ثم ختم هذا الكتاب بذك رأولاد وبنات الامام المؤيد 


٠. القاسم‎ 4 


ويوجد الجزء الثاني من هذا المؤلف في مككتية الاميروزبانا في ميلان رقم 
وطوعة م١‏ على محلاك بمنوان ١‏ الجزء الثاني من سمرة مولانا أمير الأؤمئين 
الأؤيد بالله ابن اللاصور بالل » وقد ظبر هذا الجزء أكثر وضوحا وترتمياً من 
الجوهرة المضرئة “غير أن المؤلف حذفمنه طيقات الرجال الست الذين عاصروا 


الامام المؤيد والذين ذ كرهم في ال+جوهرة المضيئة ٠‏ 


جمع المطبر الجرهموزي مؤلفه هذا من ملاحظاته الشخصية فبو كان أحد 
مستشاري الامام ومعاونيه » والمتتبيع للحوادث في هذا المؤلف يرى ذلك فوو 
في موضع مثلاً يقول : ١‏ وفي هذا العام في شهر القعدة أمرني وغيري مسن 
وجبه - كما بلغني - بالبقاء وان كمل العمل حتى يأتي رأيه الككرم » كا ان 
المؤلف كان حاكما في اقلم عتمة » فبو على اتصال بالامام أو برجال القصر » 


قتراه قول 1 وأخيرق ان الامام أخيره 4 وأخبيرني أصحابه الذين معه 6 


56 (ه) 


0 
الثورة ضد الأتراك ٠‏ 


أما المؤلف الثالث الذي كتيه المطبر الجرهوزي فظبر تحت عنوان ١‏ سيرة 
الامام المتو كل على الله اسماعمل ين القاسم بن ا منصور » وهذه النسحة توعد فى 
متكتية الفاتكان رقم اله وهي التى اعتمدنا علمها في دراستنا هذه » غير انه م 
يظبر هذا المنوان على الكتاب » ولركا أن الأمتاذ .آ. © . ذلا هلاءط 
56 وضع هذا العثوان عندما أسئد اليه تأليف فبر ست المخطوطات الاسلامية 
والأوحدودة في مكتية الفاتحكان فى روما )5 ٠.‏ وقد ظبر عنثوارن آخر لنفس 
الكتاب وهو « نزهة الاسماع والابصار بما في المسيرة المتوكلية من الأخبار » 


وهذه النسحة مودودة في ملكتية الشعب في المكلا في ى حضرهموت 0 


وسمدو أن نسخة الفاتكان هي . مسودة المؤلف غير انه لا توجد ثغرات 
كشيرة » كيا أن الخط واضيمومتتاشق) وم تظبر هنا حياة الامام الأولى ولا 
فترة شايه » ولا الكيفية التي وطل با إلى الحكم » واربا أن المؤلف اكتفى 
بها دونه عنه في مؤلفه الجوهرة الَََدْثَة حمنها تطر إلى الصراع على الامامة بينه 


5 
وين أشيه أحريدل بن القاسم 5 


بدأ المؤلف سيرة الامام المتوكل على الله اسياعيل بن القاسم سنة ٠١64‏ ه 
إلى 9م١٠‏ ه يتوسمات الأخير فى الحدود الشرقية للممن ( الممن الجثوبي حاليا ) 
فقوى من قيضثه على 3 وعدن سنة م6١٠١‏ ه> ركان الأمير عند القادر حاكم 
أبين قد استولى على المنطقتين بعد طرده للاتراك باسم الامام اأؤيد محمد بن 


تعتسة!ة! تطوعة اااتعومصة1ة علط معمعاظ , . هآ . نا , 108ل ولاعط (9) 
. 1935 , عمط , فصوأ 172 ونع أو 1اطز8 ذلاء2آ1 


:2 6 الجشي » عيك الاله عمد قور ست اققطوطات المدنيةفي حضرعوت » المحافظة الخامسةء 


عدن 2 ولاوحدء. 


55 


القاسم سنة ٠١85‏ هكوبقيت سيطرة الأخير اسميه إلى أن انتزعبا الامام المتوكل 
على الله اساعيل في التاريخ السابق من الأمير حسين ابن عبد القادر » ولم يقف 
الامام عند هذا الحد وانما انتزع منه مقاطعة أبين فأصبح الأمير طريداً» شريداً 


بدون مأوى . 


ويعد هذا الاستيلاء أخذ الامام ومستشاروه في اليمن يراقبون الفرصة 
المواتية لاحتلال يقبة أجزاء اليمن الحئوبي »© وقد حانت تلك الفرصة سنة 
و١1‏ ه عندما تمكن اليش الممني بقيادة أحمد بن الحسن بن القاسم ( سيل 
الئل ) من هزيمة أحمزاب اليمن الجنوبي في نجد السلف بقيادة حسين 
الرصاص » ونتيجة هذه البزيمة فقد خضع أقلم يافع » وأرض الرصاص» وأرض 
الفضلي والواحدة للامام » وما ان أتت سنة ١٠١٠‏ ه حتى حكن الجيش 
الممني بقيادة أحمد بن الحسن أيضا من احتلال حضرموت © ثم في سنة 
الا١٠‏ ه خضع اقلم ظفار لحك الامام في القن يعد أن تمكنت قواته من طرد 
سا كيه الكثدري . 


وتطرق الجرهوزي الكل من الثوراتآلق"قامَت ضد الامام المذو كل علىالله 
من أهالي الممن انوي يعد اختتتلال الحشن.اليمني' لمناطقهم » وللثورات 
المحلية في السمن > والتي قام بها ضد الامام يعض المغامرين » ومن بينهم من كان 
برسل للامام الرسائل العاية م:تقداً سياسته في الحنكم وقد دوجا الجرموزي في 


مو لفه مهدا 5 


ويمتبر هذا المولف سحل ساف لأعمال الامام الاصلاحية أو تحركاته داخل 
اليمن » كما ضم الكثير من رسائله . وعهوده التي أرسلها إلى كثير من الآفراد » 
والحكام داخل وخارج اليمن ومن بينبا يوعد عبد طريف ثنت فيه الامام حم 
كتغر سلاطين الهند المسامين » ويدعى عمد اوزيك, كها دونت كثير من القصائد 
التي قيلت في مدح الامام أو في بعض اناسبات . 


وتعرض الجرموري لذكر بعض الرحالة أو العافاء الذين وفدوا على الامام 


في الدمن » ومن بينهم من زار اطند وأندونمسيا والقسطنطينية » وقد دور٠‏ 


إ 


من أحدهم نظام التعلم في الدولة المئانية » كما دون أيضا الرحلة التي قام 
بها القاضي الحسن بن أحمد الحبمي من المخا إلى جوندار عاصة الملك 
فاسلراس ملك الحيشة سنة +ه١١ه‏ الذي ظن الامام انه سيعتئق الاسلام 
فأرسل له الحرمي يتهس ذلك . ولكن تبين أخيراً انه يريد أن يقم علاقات 
تحارية معاليمن وخاصة يعد ان قطع صلته بأوربا بعد طرد المسيحيين اللكاثوليك 


دن الخيشة 5 


1 دوث الجرهموزى إرتفاع الأسعار أو ظبور بعص الآفات فهو يذكر أن 
رعا شديدة هبت على ذمار سنة ه١١‏ ه وتساقطت الاحوم سنة ٠5١٠1ه»‏ 
ئّ ظبرت الجرذان مكثرة فق أماكن متعددة سنة مكءاه ما تسب عنه أكل 
المماصيل الزراعسمة 0 ونزول صاعقة على شباره سئة اه وظبهور الحراد 


فيه لثلاء اه . 


اتصالاته بالامام كحاكما لاقلم عتمة أو برال القصر أو بالقادة العسكريين 
بالذين شهدوا الحوادث فرق تقول مثل.:.من ذلك ما أخبرني به القاضي العلامة 
وسُمس الدين وخلف السلف الراشدين أحمد بن صالح بن أبى الرجال أطال الله 
بقاد «ه وكان أحد قضاة الامم اأتصلين به على الدرام فبو يعرف الشيء الكثير 
ما يدور داخل الدولة . وقال في موضع آغر : قال القاضي شمس الاسلام أحد 
بن صالح بن أبي الرجال أيده الل فما كتيه إلى أذه حصل مم الامام السرور 
وظبهور النعمة #مقءه بوصول ددلانا الصفى 2 ) أي أجل نِ الحسن ( 2( إلا انه 
قد اعتمد أدضاً في تدوين بعض المملومات على عامة الناس فاستحى أن يطلق 
عليه المثل القائل وحاطب ليل»>فبر مثلا يذكر أنالامام المؤيد حمد بن القاسه"١١!‏ 


منة معء وه أو سنة ٠١45‏ ه قد أرسل المبال الأسرى إلى سلطان حضرموت» 


ذح؟) الجر مرزى» المطير ين محمد» سيرة الؤيد محمد بن القاسى س لاص م أءنص؟ م*ب» 
ا در ددري عر إن 4 1 0 و ص يه : 
سيرة المتوكل عل الث اسماعيل ص 1+١‏ اص لحن ب, 


وقد وصف الجرموزي هذا الرسول بأنه من حذاق العوام » فدون عنه كلام 
سخيفا عن العلامة السيد الحسين بن أبي بكر بن سام حميد أسرة آل أبي بكر بن 
سالم في مدينة عينات عندما زاره في متزله في التاريخ السالف الذكر > وقد 
تولى هذا العميد خطة مقاومة توسعات الزيدية في النمن الب وبي ما حصدى 
بالمطور الجرموزي في أن يركز هجومه عليه في مؤلفاته . 


وإذا القينا نظرة على مؤلفات المطبر الجرموزي ند أن التعصب للأئمة 
الزيدية وأتباع,م واضح كل الوضوح وقد علل ذلك قائلا : « والل ولي العفو عن 
المقصرين في حقوق الأئمة البادين » نسأله القيام يحقه ( أي الامام الذي يكتب 
عنه ) حقوقوم ( أي الأئمة الآخرون ) ٠‏ وعلل أيضا قائ31 : « فالمقيدة » 
صحيحة والحد لش والمحبة للحق وأهله صريحه » ويعنى هنا بأهل الحق هم الأئة 
وأتباعهم من الزيدية . 


ونتمحة لبذا التعصب الأعمى فانه أخذ يكيل اللعن والشتم لمن قسام ضد 
الامام من غير الزيدية » فهو قد حمل على" الراك حبله شمواء فلم تككن هناك 
مثلبة إلا وذكرها » وكا ذكر قائدا منبم قال العنة الله ان كان حيا » ولا 
رحمه الله ان كان قد مات © ا حم على السَاطان عامر بن عبد الطاهري آآغر 
سلاطين الدولة الطاهرية بقوله « الناصي لعنة الله 6و كان-هذ! السلطان قد توسع 
في البمن على حساب الأثمة مما حدى بالمظور الجرموزي في أن يلمنه حتى ولو 


ولنر الآن ما ذ كره النوروالي في كتايه الب الماني في الفتح العثاني ص .م 
عن هذا الساطان مردداً ها رثى به غلامة اليمن ومسندها ومحدثها الشيخ وه 
الدين عبد ار حمن ألري بيع السلطان عامر بعد قتله على بد الماليك الجر اكسة 
لمككون القاريء أؤلفات المطرر الجرهوزي على حدر ما بدوتهة قبا ٠.‏ 


قال الربيسع شعراً 


اخلاي ضاع الدين يعد عامر ويد أخيه أعدل الناس في الناس 
قمن فقد أنه بعد صلاححه دن الامن والسلوان في غاية اليأس 


5 


وله فيه أنضاً 23 
وقوض عن يثيانه كل عامر 


تحطم من ركن الصلاح منشيك ه 
ولا عشسامر والله دمك عافر 


فا صلاح نه دعاك صلاسه 
وقد عقب الذوروالى قائ وشيه مرات كثيرة 6 واسثمر تردى دعل تطاول 
زهان وفاته أيضاً 0 ددم انى سهمت نيعل سنة أريعين وتسعائة (أى يدوك أكثر 


١ 5300 5‏ . 37 
من هرور عشرين عاما على وفاته) واهل الممن جموده عراثى حملوا لبا طرائق 


تعدو نِ 5 ٠‏ 


دورالمنسين ث3 الشادر : الإسلايا : م 
كتورهما ثم جيت 


عر 


ان دراسة الحضارة الممنئة القديمة على أهميتها لا تعسارض البتة دراسة دور 
الممن في نطاق التاريخ الاسلام ِي العام ذلك أن الحضارات القدعة عادة ميتة بيما 
واضل التمئثدوتن حياتهم إلى الدوم في ركب العروية والحضارة الاسلامية ثم إن 
الحضارة اليمنية فما قبل الاسلام لا تتجاوز حد الحضارات المحلية التي توالت 
وتعاقبت على الشرق الأوسط في حين زر الاسلام إلى المياة التاريخية كوثية 
عظيمة ذات مطامح عالمة . لذا فا [الياهمَة لفمالة للمنصر اليمني في مغامرة 
الفتوحات ومغامرة خلق حضارة حديدة وثقافة حيد من جمأل الميرني إلى السند 
إلى آسما الوسطى تعد على ما نرئى أكبر عملية قام بها نبوغهذا الشعب في تاريخه. 
ولعمري لقد كانت هذه المشاركة هامة محضَّرَة بناءة بأتم معنى هذه الكامات 


وق ممادبن عدم . 


5- الفتوعات : : كثيراً هم نظر في الماضي إل الفتوعحات نظرة تقليدية 
مشرية سس الشمعور الديني . الفتوحات هي عملية تعمير ومحرة بالنسية للمتصر 
المربي أكثر منهأ دعوم تدشيرية ووفقعت هدء العملية بعل تقويص الاميراطورية 
الفارسية وتوه_ن الامبراطورية الرومانية فيسط لواء الحم العربي على أغلسية 
بقاع العام القدم . 


وكان للمنصر اليمني الذي هو جزء لا يشحزأ من العتصر العربىي دوراً دام] 
في هذه الفتوح التي رسمت إلى الوم معام البلاد الاسلامية قاطبة . هذا بالرغممن 
أن الدولة الحاكمة المدنية كانت شالية و لرغم من أن الدفمة أتت من مكة 


فى 


والمديئة وقعت هذه المشاركة النشطة في عملية فتح العراق وفارس حيث اننا 
ند من بين المتطوعين في اليش العربى قبل القادسية عدداً لا يستبان به من 
الممنيين بل كانوا في الأول م الأغلسية استنفر عمر من العرب قبيلة يجيلة وعلى 
رأسها جرير بن عبد الله الميري وهو الذي قام بالعمليات العسكرية الاستطلاعية 
قبيل القادسيه وفي خصوص التجمع الضخم بالقادسية الذي كارن اللقاء الاسم 
يروي لنا الطبري أن أول من لي دعوة سعد بن أبي وقاص (...؛ رجل) منهم 


اءء ل من السراة من الأزد . 


0-7 ل رسن من ملحج من بني مدية أو زييد) وعلى راسم مرو بن ممل 
يككرب وكذلك من مجعفىي والصداء وحدرم ومساية والنخع م ردفت روادف 
أخرى إان المعركة أف تعندهآ من دان - وهراد ل ولسهىن دؤلاء السابقون 


ق الجياد مع أخوانهم من تم واأسد ورسعة الى 


أهل القوادس : 


وعم مر 2 شرف العطاء وشاركوا فيا دعك قِ فاح سملولدء والمدابن 
واجلاء الحم الفارسي تامأ في العراق . 


الاستقرار في الأمصار : 


تم أتت فترة الاستقرار في الأمصار المسكرية التي صارت للعرب دار هجرة 
ووطنا جديداً . وتككونت الأمصار الواحد تلو الآخر . الكوفة أولا في العراق 
وثليها البصرة فالفسطاط صر فالقيروان بالمهرب فكأن جزيرة العرب قذفت 
بأبنائا في أرجاء العالم فاستوطنوا ويقوا على شخصيتهم وطيهوا بالطابع العربي 
إلى الدوم كل ما نسميه الآن بالبلاد العربية فرؤلاء العرب الذين خرجوا من 
حجازهم ويمنوم و دهم وتهامتهم تدين هم اليدوم بهويتنا العريية من المحيرط 
الأطلسي إلى الخليج العربي وهم تدين الحضارة العالمية يخطى ساسمة في جميسع 


وف 


الميادين قامت على انقاضها أقسام وافرة من العالم المعاصر . وهنا نجع إلى 
المعثيين لزى قوة مشار كتهم ف هذه المغامرة ومدى تأثير هم على كل هذا 
) ارخاس ) هم استقروا بأغلبيتبم الساحقة في الكوفة ثم يدرجة ثأنية بمصر 
والمغرب والاندلس 8 


الكوفة : 


لايخفى عليك دور الكوفةني القرن الأول ذلك القرن الذي وضع لمدة )١(‏ 
قرن الترا كيب الاساسية لالحضارة العربية الاسلامية . نرى من خ-لال قراءة 
مدققة للمراجم .. ان القبائل اليمنية الأصلية من أمثال همدان ومذحج وحمير 
وحضرموت استوطنت بأغلسيتها الساحقة بالكوفة ولم تتفرع ولم تتشعب في 
في الأمصار كغيرها من القبائل . 

وكان الاستيطان بالكوفة الأول أي إلّازمن زاد ر ٠ه‏ من الفحرة ) على 
النمط القبلى والعشائري فكان نصربث هدان قي الشال بينما كان نصمب مذحج 
بالجنوب اناد ف وين أن التنظم الاداري المسكري الذي قسم المقائلة إلى سمعة 
أسباع ويبرز أهمية العنصر اليم في.بين هذه الأسباع نجد مسن الثواة اليمنية 
القديمة : - مذحج وحمير وهدان في سبع كامل ومن الأطراف اليمنية أي 
الذين لفوا لف اليمن يجبله وخنتككم وكنده والأزد . ووقعت في زمن زياد أي 
زمن استقرت فيه الأمصار وتركز الحككم عملية تبسيط في هذه النظم فقسمت 
الكوفة إلى أربعة أقسام . 

ا أل المديئة 

د مم حج وأسد 

ب كلدة ورسيعة 


4 - تمم وهمدان 
فجذيت القبائل الكبرى العشائر الصغرى وتقول لنا المراجع مثلا « دخلت 


وف 


سومير في هردان وحضرموت في كندة والأشعرون في م حح الخ الخ 000 أي 
انه وقم اندماج لكته اندماج ادارى لم دؤدر على الغهوية الأدبية 3 


أما من الوحه العددى فسمتكن لنا أن نخصي عدد المقاتلة بالكوفة إلى ستين 
ألف وعدد عباليم ثمانين ألف أي حوالي منة وأريعين ألف ساكن برازي عدد 
البمنيين منهم الثلث وبداخل الجببة اليمنية نفسها يتضح ان الأغلبية متركبة من 
قبماتين : هدان ومذحج أي أن اليمنيين ليسوا الأغلبية في الكوفة ولكن,م 


لمنوا دوراً أساسياً لسسيين اثنين : 


أولا َ تجمعوم في ذقطة وألحدة بالمراقى هى ي | الككوفة عملافا) لتميم 


وفيس ورييعة ٠‏ 


ثانا : نزو حبهم تزوحا يكاد 0 نمطاقا يقبائلبمكاملة غير مقطعةوغير منقطعة 
وغير مفتوحة وأم دايل على ذلك ما تصفه لنا المراجع دول أشكال استقرا 
الدمنيين ونوعمية توزيعهم في ضرم !تب ديد وهي تقسيم دين النواة الممنية 1 
القدامى المتحضرين سابة] . أو “أهل القرى والمدن بالرغممن المحطاط اليمن ل 
الاسلام وبين يمني الأطراف آتتَمدان الجده من أمثال بحيلة والأزد وناغي في 
تحليانا طبع كل من اذعئ العمنية من قاطي ني-الشام « قطاعه ومن لف لفبامن 
كلب » وشكا مك .. 


ماذا نرى في الخريطة القبليه أيام الدولة الأموية في الكوفة ؟ نلاحظ الدور 


الرئيسي 35002 مدان دمطوتا العديدة / شور 3-5 شيام ( 5 


الغنانسون - تاعط القاديون الشييع أرحب مرهية وديعة بنو اليام 
الشاكريرن كل هذه بطون كانت لها خططبا في شمال الجامع وكذا مساجدها 
ينتسب الءها السيد مدان سهيك 3 قدس والوديعي هي غشيرة مسروق بن الأجدع 
التابعي المحدث وشاكر هو بطن ان الكامل صاحب المختارين بن أبي عبيد 
الثقفي كل هد | التحلمل يعي لذأ نظرة خا طفة على الطايع الذي طلسم دبسده 
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السمئدون حماة الكوفة الديئية والاستّاعية والسياسية كذلك فيا بخص مذحجإلا 
أن مذحج اقل معرفة من همدان في يمنيتها وهي كبمزة الوصل بين قيم حضارة 
المدن والقرى وقيم البدويين بين قيم قلب الجزيرة وشمالها . و كلنا بعلم أن عرو 
ن معدي كرب سيد زبيد أبان الاسلام كان الفارس الشاعر القائد الأوحد 
والنموذج المثالي للقيم المدوية العربية وهو صاحب قصائد تعد من أقدم القصائد 
وكذا الاقوه الشاعر وعبد يغوت بن حلائه وقد كان من أصحاب الأيام ومن 
مبدعين في الفخر لكن مذحج يمنية في الجملة وتمثلبا في الكوفة العشائر التالية 
د جك مراد سعد العسيرة عنس وخصوص] النخع وهي كذلكوضعت طايعها على 
توبوغرافية المديئة وسير حماتها » . قلنا ان النواة الممنية الأصلية بالكوفة قامت 
على هاتين القمليتين لكن لا بد من الى كبر يأنالمناصر القدامى الآخرين اتديجوا 
اداريا وفي سككنهم مدحج و كندة الست قد تعد قبيلة هالئمية فاميريرن صار 
عداده في حمدان إذ كانرا قلة فكان دورهم قد وهن منقبل الاسلام تبعا لرئاستهم 
نفسها و كان اليمن في صدر الاسلام دمن جديد نوعا ما أعني بهذا همدان إلا ان 
كانت قد شار كت حمير في سسادتها,القديمة ونالتيعية لبا ولككن انقلب الوضع » 
لكن الميريين الاقحاح موجودون على كل حال ( آل ذي دان - آل ذي 
رضوان - آل ذي لعوه - آل ذي مرآت) . وال أن همدان نفسها تنقسم فيا 
قبل الاسلام إلى قسمين قسم نتحضر عدتئ المسدوطن المحرب للحماة القسسارة 
( كناعط ) وقسم كان يعيش عيشأ بدوياً ونصف ضامن ( كفدريام وشاكر 
وارحب) والمشكلة الهامة هنا أن تتعرف على مدى تأثير المناصر المتحضرة في 
همدان وحمير في تخطيط الكوفة وتدريب الشعب العربي عامة على الحياةٌ المدنية 
الجديدة خارج اليد برة - هذه مشكلة عظيمة لأن الكوفة كانت موذج يغداد 
ولأنبا كانت طوال حياتها مديئة عربيه بحثئة لم تكد تتأثر بالحضارات العراقية 
والفارسية القديمة . وما نقوله في همدان يمكن تكراره خصوص مذحج ومن 
اندمج فبها من الأشعرين رهط أبي موسى الاشعري وماقلناه في خصوص 
تأثير الحضارة اليمنية يمكن الاقرار به عند تحليلنا لدور بلحارث أيناء نجران 
عدوم قد صالحو حمداً على نصرانيتهم والقليل منهم على يوديتهم ثم أجلاهم مر 
عن الجزيره فاستوطنوا بالشام وأكثرهم بالكوفة حبث كانت لبم محلة تسمى 


لقا 


بالنجرانية . وكانوا أربعين ألف برأسهم العاقب والاسقف ولعليم لعيوا في 
حياة الكوفة دوراً اقتصاديا هاما جداً لتعاطيبم عمليات الصيرفة والقراض بل 
يذهب المستشرق ( ماسينيون ) إلى أنهم هم الذين خلقوا الاداة الينكية المالية 
الفي ستنيثئق في القرت الثاني البجرة على شكل رأسمالية ضخمة تلك الرأسمالية 
الى كونت أدواتها من أمثال الحوا والصفتاحة والصك ومايششيه ذلك ما أهذه 
الاإظاليوه في القرن التاقى خهل افلؤم قطرر ردت من تعلية لباه 
الحديثة هكذا يظهر التسلسل اطفي للتاريخ . 


ولن أطيل علي الككلام قاذكر باسباب استقرار ودور القيائل اليمنية 
البامشية كنده ويحمله والازد على ان كنده اندمج فيبا أهل حضرموتوعلى أن 
الشعور الجماعي ينسبهم اطلاقاً وبدون تسيز إلى الممن . فروايات الملاذري حول 
أسوال كندة . انما يروما عن مشائخ اليمن على حد قوله . ودور كندة هام في 
حياة الكوفة السياسية والدينية أيام الأمريين نهم ظبر حجر بن عدى أول ثاثر 
شيعي ومنهم الاشعث و كذا القاضئ :شيربح ؟ا أن الازد يرز منهم عبد الرحمن بن 
مخدف القائد والمؤرخ المرجعمزاجمئا قا قي كل ما يخصالقرن الاول أبو نف 
لوط بن يحبى وفيا بعد أول فيلسوف العربي الكندي » لن أطيل علد القول في 
كل هذا لان الكلام فيه يحتاج إلى سّاعات وساعات لككن علينا أن نوصل هذا 
الدور الخطير لليمن بالكوفة فنقولعلى وه ومع مشا كل كل امام العلالتاريخي. 


١‏ م قاموا ددور عظم ق الفتوحات 

١‏ هم دربوا الشعب العربيعلى التساكنو على الحداة المدنية على نسبة كبيرة. 

نت عام مشار كتوم فق الحم القاثم دقعم دقما عي كنيع سواء في الغارة 
الاموية 0 عركة سور ين عديقر, ا ورة امختار قامت أساما على هيدان ( أو 
سماسية فملة دينة حتة بسترولوجءتها الخاصة ٠‏ وزمان نضحت الفكرة الشعية 
أي في القرن الثالث كان الحمدائيون م القاثمين بالدعوة ٠‏ ومركزهم 0 يكن 
سوى قذف روح الككوفة وحماسها التألم ٠‏ 


اه لا دل من رفع الثناس دول صراع عدنان المون في آخر القرن الاول 
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وحتى في خلاله وبعده ٠‏ فبذا الصراع لم يشارك فيه اليمئيون الاصليون يال 
هو تطاحن يدن عتاصر دعيه من قضاعة وكلب داخل الحكم القائم وعنادصر 
من قيس مضني داخل الحكم القائم أيضا فلم يكن الانتساب إلى اليمن سوى 
شعار يغطي مصالح و كذالك اخشارات سماسة جوهرية بين نظرية اتساعية 
ترى دوام جببة الفتوح واستغلال الشعوب ااغلوبة ونظرية ترى عككس ذلك 
( وهو الحزب البمني ) لككن التفاف العدد العظيم والقبائل حول النسية اليمنية 
وأو على خطأ دظبر يأجلى مظبر ما كان فى هذه الكامة من الجاذبية والشعور 
النشائيا ف النين هر القظطب الكذى للتروزة في ا عب بعورها القادر وحبد: 


على معاكسة قدسية العروية المضرية ٠‏ 


وإذا رجمنا إلى اليمئيين الآصليين لاحظنا تغيبهم عن هذه الصراعات » 
وبقدر ما ضحت الكوفة /الدعوة لآل متمد وما يواكبا من شعور بالعدالة 
وغضب للحق بقدر ما ابتعدت عن تطاحناث. الفئات الحاكمة . ولعل هذا 
التماعد المتكير عن عوغائية الوفت الذي كان م مةرفمدان وممحج هو الذي 
قريهم من تشبع كان حقا احتجاج]_«ستدبما ولعله هو الذي طبع الكوفة 
بطابعها الأصيل وبطرافة صارت مم الزمن انكياش) من بيرها من ثورة سياسية 
إلى ثورة سياسية وأدى يها إلى الخراب والموت مع بقاء ذكرها وترائها من عَلم 
وأدب وشعر وتصوف ملتصة] إلى الأبد بالعنصر اليمني الذي كان خيرتا 


واقليها النارطي» 


تكاءت عن الكوفة باسهاب و لككن اسهام اليمن كان أيضا فعالا مصر وكذا 
بالمغرب وبالأندلس ففي المغرب هاجر اليمنيون مع موجدة الفتوحات زرافات 
وكان العنصر الفعالفياقامة لواء العروبة بالقمروان.ولو تصفحهنا كتب الطيقات 
ككتاب أبي العرب والخشني ورياض النفوس للمالكي ومعاام الابمان لابن ناجي 
لرأيئا من حمير ( وبالخصوص من رعين ) ومن تحيب ومن مذحج ومن اعافر 
ولمل المشائر الممنية القديمة اصطفت أنفسها افرشة كوطن و مهاجر لبعدها 
عن مر كز الحك.ولذا تذكر لنا المراجع وجود اليمنيين بأغلب حبات الأندلس 


0 
فالاشعريون استوطنوا بريا ونس دقلعة خصب وخولان يقرطبة وحضرموت 


ف 


وهمن سلالتهم آل خلدون باشسلية 2 

ولا سبيل إلى الاطالة في صبغ اثرائهم للثقافة المغربية فلفتنا الدارجة فى 
مدن تونس متأتية منهم والموسيقئ الكلاسكية الاندلسية ثم المفربية هم أربابها 
وهو وليد تونس وخريج حامم الزيتونة 53 

فبأجدادم الذين م أجدادة تلقنا العربية ودخلنا في العروية والحضارة 
الاسلامية ممم طبع المغريب يطابع حضاري أصيل . ففياضرنا وماضمم واح_د 
لكن عليةا جميعا ان نبني المستقبل على أسس مجددة وأننةشذ المسافةاللازمة أمام 


الماضى كى يكون الماذى ماضي الحاضر لا حضوراً للماذي وتبجدا عقيما. 


م 


شيط ادر لشم ل وارى الاين 


الدكتو رخا لصالا سسب 
3 م 


بادى ذي ددىء لا بد من الاشارة إلا أن ماك الكثير هن المدن وق 
اصقاع متمايئة من العالم القدم ما لم كشف عدبا إلا لجرك : وان ما ملك 
من اثآار منقة في هع دن مكحل ود راشررل واسل وهيراكوبولس وهيف 
وطببة 2 الخ 5 لامتعدى الدسير مما ميث أن صل عليه من معلومات حول 
تخطيط المدن 7نذاك . كيا وان المتوالجد من مصافر دول هذا الأمر هو الآآخر 
بسير سواء كان ذلك في الدراسات القديمة وَالحي لم تشر تفصيلا إلى تخطيط 
المدن » أو في الدراسات الحديثة + 


إن هذه الحقيقة لا بد وأن تدفمنا إلى التصمم على اعادة تقيم ما نملك من 
مواقع أثرية حضرية أو استيطانية بصورة عاهسسة وذالك عن طريق الدراسة 
العامة ذات المحتوى التطبيقي والتى ل بد من جمل المسوحات الميدانية 
غيوا خا 0 


ان هذا أيضاً ويزخم موجات التحضر المعاصرة التي يمر بها وطننا العربي 
ليدفمنا لأن نخطط لسياسة المحافظة على موروثاتنا رومنلة ووه وفتى 


أسلوب بتصف بالعملية الأولوية الشمواية »> وإمكانية التحقيق . 


رجحم عم تخطرط المدن عمنتممه1ط 00 إن فترات قددمة حعيدا حمث 
يمكن القول بأن هذا الحقل قد حذب السه اختصاصات متباينة هندسة » 


معيارية ل حقغرافمة » امجاعة ئ واقتصادءة 3 


ع 


يصح هنذا على الفترة الأولى التى ظبرت بها أنواع الاستيطان الحضري في 
العالم وهي المرحلة التي تجمع فيها السكان ولأول مرة يمارسوا حياة اجتاعية 
منظمة في مستوطنات مختافة . 


لقد لعيت الوظائف الثباينة العسكرية » الدينية » التحارية » الادارية 
( السياسمة ) والعامسة دوراً أساسا في ظبور أول أنو اع المراكز الاستيطانية 
المدنية . ان هيارسة هذه الوظائف مجتمعة أو منفردة بحد ذاتها تدعو إلى خلق 
جتمعات بشرية فرضت بدورها اماط_] معيئة من التخطيط الحضري وبالتالي 
مادج مورفولوسمة متماينة تفسر تفاءلعوامل معرئة تتمثل بالوظيفة أوالوظائف 
المقدمة » التركيب الاججاعي - الاقتصادي للمجتمع وقتَئذ والمرحلة الخضارية 
التي يجتازها وبالتالي خلى الظاهرة المكانية المميزة التي هي المدنية وبغض النظر 


عن مرتيتها . 


إذن لقد قفرضت الوظائف غلك الئاس أن يتحمموا وعساكن تتعادشن سوية 
على وحده المساحة تدور رياحى حَيائهُم البومية حول بعض المأشاءات العامة اللي 
قد أوجدت في مراكزهذه التجمعات من المصادر المتوفرة (تنقيحات وأدبيات) 
يمكن الاستنتاج بأت:المقماس الانساني ءلوء5 مهصدس]ة قد أذ بنظر الاعتيار 
بتحجي مدر الرافدين الأولى سوآء من ناحية الامتداد الأفقي حيث تقراوح 
المساحة السطحية لتلك المدن بين عو. - «وس ميل * أم من ناحية السكارن 
اللذين لم يزيدوا عن .# ألف نسمة . وان ذلك يعني ان مدننا الأولى كانت 
بسعة يمكن للانسان أن يتحرك فيرما ويمارس تفاصيل حياته المومية وبدون 
هاتيك المجتمعات التكنولوجمة . 

لقد لعب عامل تزايد السكان من ناحمة وتنوع حاحجات الانسان تتحة 
لتطوره من ناحية أخرى دوراً أساسياً في عملية التوسع !«عددمة الذي اتصفت 
به تلك المراكز الأولى ومما خا فاذج لأول أنواع المدن المعروفة في العالم . 


إن هذا التجمع الدشري ومتطليات الحياة اليومية ومنبا الخدمات يأنواعبا 


+مى 


قد ساعدت على زيادة تشابك المصالح مما دفع إلى إتحاد أول أنواع القوانين التي 
حاولت تنظ جياة تلك المراكز الاستيطانية الحضرية . 


من ذلك يمككن أن نستنتج بأن المدينة والحماة الاجتّاعية بمفرومها العصري 
إنما ظبر ١‏ بآن واحدن وكدوأمين للا اتقصام ينهم . 


٠‏ 0 لقد عاضرت المديئة إذن تطور الإنسان الذي ترجم دواحدةه ومارسةوظائفه 
إلى وحدات' مورفولواجية معمنة تواجدت في عدينته مما حول المدينة نفسما إلى 
أو ضح وأضدق أنواع مصادر الثاز بخ حيث تمثل المدن هنا في الواقع مصنه) 
لاتاز لسادر لكنه تاريخ من نوع خاص تاريخ مر كزي للحياة الحضرية وتاريخ 
٠‏ عام أسهم ف وضع م الاطار التار م ي العام للأمة القي دسو جد قمبا فمن المدن 
كانت السياسات التخطيطية سواء لها أم لغيرها من أجزاء الاقطار التيتوجدفيها. 


إن التاريخ ( الزمن ) يعيش في وحدات.المدن التخطيطية © إنه يعيش في 
أغاط الشوارع وطرز العمارة وبشكل.لا يقيل: الخال . لذالك فأصبح بالامكان 
.أن تهتين المدن » القديمة منبا والحديئة 6 مسرخ] يمككن أن فسح فيه مظاهر 
'التطور أفقبا على وحدة المساحة وراسيا قّأعتاى الزمن وذلك با يتواجد من 
أفاظ الأبنمة وتفاصيل شطة المدئنة + :ان'قيم هذا المنطق ومءووو0 يمكننا أن 
ا“.نتظق مدننا التاريخية موز فولوجياً ومع هلام ادءتعمامطمه34 وإلى مراسل كل 
' منها تي قصة الانسان الذي تمايثن فيها » قثل 3 حاته وأسلوب حمائته 
والاطار المكانى لحر كاته سوام من أجل العمل أ وقضاء الوقت المريح »وان 
كل :سرصلة تكس قايلنات الانسان ؤمستواه التكنولوجي الذي حدد إمكانية 
استؤازء: لموازه بيثته: في:اليناء و الاعبار . ١‏ 


.وهادامت كل مديئة قد ظبرت ومرت تحت ظروف تختلف عن الأخرى 
5 لدلك فنات بالامكان معرفة هوية كل مديئة قديية . هل انها بدالمة م( 00 1 
ملكية » دكتاتورية الخ .. 


... «يمثل ما تبقى من مدن في الواقع أحسن مصادر لتاريخ “العمارة والتخطيط 
.تح لناقصة الأجيال وقابلياتهم . 


ام 3 


اقد تحددت أنواع التخطيط الحضري الممارسة في العصور القديمة بعوامل 
معينة تتأثر يمفرومية مجتمح كل عصر لعتصر المال » أنغاط حياتهم » أنواع 
حاجاتهم ٠‏ وادراكهم لمعنى التخطيط . ان افبوم التخطيط القدم لفدن علاقة 
مع تطلعات أولئك السككان» لمستقيلوم وادرا كهم لمعنى وحدتي الزمن والمكان. 


لقد لعب عاهل الداع وأعيته ذزراً أساسيا ما في توقسع المدذن في مناطق 
أستر اتيحية ) مرافعة أو حور ريه ة وها شأيه ( وكذلك ف تخطيطها العام حعنكث 
ابتدعت ظاهرة التسوير أو التحصين بالأسوار المرتفمة بدافع توفير أقصى حد 
مد الخاية . ان ذلك قد حدد المعالم الرئسسة لأغاط الشوارع المتواحدة فى تلك 
ل 0 كو و 42 اياوه قي 

المدن وبالتالى تسلسل أهية أحزاء المدينة المختلفة بقدر ها يتوفر من درجة أو 
سهولة الوصول ل 11لط زووعععم 5 وما دام الإنسان اجتماعي بالطبع لذلك فقد 
المككست 520 الصفة على طميعة علاقاته يأحزاء المستوطئة الحضرية الى عاش 
فيها يأن خلقت أبسط أنواع التنطيق دده حيث تواجدت أما كن السككن 
ومناطق التسلية والعمادة والفتتاعة والتسارة إلى غير ذلك دما كىن ضرورياً 
نذاك وبدأت تظهر مالم التتخصص الوظيفي لأجزاء المدينة ٠‏ ان خطط المدن 
القديمة اللأوفرة تمحكس عتدقتقة مامجدة وهي أن قصور الملوك أو المسؤول 
وانؤسسات نات الصقة العافة كالعايد أ و القلاع م تحتل مواقع مر كزية مميزة 
هه كسب الأحز إء المتواحجدة فسا هن المدينة أهية وظدفية تحوريك لممصور 
حوائب معرنة هن ن حمأة المديئة حوها .لذنك و2 قعمثل هده المنشاثت علىالشوارع 
الرئيسية وف 535 لب الأحيان تفرع الشوارع من أما كن تواحدها 5 ان أهم م1 
تتضف به المدينة هو الصفة الداينمية ءأصدهموط . وذلك لأنا في الكثير هن 
التفاعل: الو ظيمفي وتطور التفاعل هذا وتدخل الانسار:. عن طريق التخطيط 
أو إعادة التخطيط » وإن كان على أيسظ صورة »> إذ تمثل المدن هنا مسرساً 


الذواحي لشية الكائن !ا حي ) 5 ارء ذلك ناتج عن سيت رندسمين مما 


لعماء عات تخطيطية سد هر 8 روفى ا ايتطليه كل جيل 5 ن عقومات تضمن جاح 
حياته 7 وقيق كفاية ذاتية 1 ْ 


لقد انمككست على شطة المدينة كذلك سهارات المماريين والحرقيين با 
أسيغوه علي الوحدات العمارية هن معام وأفانين عيز كل م رححلة دن المراحعل 


مم 


المورفولوجمة . وفي هذا المحال يحب علينا وعند أية دراسة لتتبع تطور تخطيط 
المدن ان لا نكون احاديي النظرة بل ان يحب أن نتصدف بالشموليلة التي 
تستوعب المدينة ككل , إذ يتحاوز المركز الاستمطاني المدنى في واقعه مجرد ما 
قد .بقي من آثار لاقطاع العام أو للأثزياء والملوك ٠‏ أن هذء هي جزء من كل » 
وبقية الكل هو للناس وهم الم لبية العظمى من كان المستوطئة » لذلك فيجحب 
أن نتابم أغاط حركاتهم الحماتية سواء فيالسكن أو العمل أو السادة أوالتحارة 
أو التسلية وحمتذاك ل لدينا المعايير الكاملة التي ب بوجبها يمكن أن نقم 
حضارة المحتمم وفي كل مرحلة من ٠‏ مراحل تطوره . تنم هذه النظرة من 
الايمان بأن قسمة أي انجاز عماري أو تخطيطي أو عامي إنما بقدر الانتفاع الذي 
ينتفع به أكبر قطاع من الناس »© لذلك فافم 3 التخط. 3 لامدن القديمة حب أن 
فدرس الوحدات التخطيطية والانحازات فيها لا بشكل مجرد > وإتما يقدك 
تفاعلها مع بعضها ولخدمة الناس مقاسة بالكفاءة الوظيفية التي من أجل تقديمها 
قد أنشئت كل وحدة نتمحة التبدل المبتفن .في الوظائف والمثل او الآسس التي 
آمن يبا المجتمع والدي قد تريت إلى متنثاةات معينة . فإن المؤسسات أن 
المنشاءات نفسها ستنتعرض إما إلى التسل والتخر زر يدرجاته !اختلفة أو إلى 
. الزوال لاقامة غيرها وربما يتناسب والوظائف أو ااثل والأسس الجديدة القى 
يؤمن ببا المجتمع نفسه ( المتطور 7 الممددهتع اكديك . 
إن من الأسياب الرئيسية لظهور الحضارة في وادي الرافدين إلى ج-انب 
:غيزه فق الأقالم كدادي السجل ووافق الشنشد رالتكتج # هو ترفر الأمكانيات 
للق فائض ف الانتاج الزراعي مما يمككن إعالة يجامريع يشرية ارس أتمالاً لا 
“تتغاق في الأرض وتتجمع لتمارس حياة الحضر في أقدم أنواع المدن . إلى جانب 
ذلك فقد تتكونت دول أو مالك قوية تحاربت مع بعضها رورثت الواحسدة 


منبها الأخرى ما ساعد على اثراء الحضارة وتطورها يقمل الاحتكاك الحضاري 


35 
5 


إلقد لعب المسؤولون فووا ساسا ف إنشاء ادن أيضا 0 حددث أصدروا 
3 الأوامر هن أجل ذلك 75 لقد استعمل الطوب المحروق واللمن ليثاء مدن وادى 
. الرافدين الأول . وكانت تبنى ببوت هذه المدن عموم] حول فت ا: الدار 


.( الحوش ) الذي أصبم ميزة تخطيطية توارئتها المدن اللاحقة ٠‏ وكان ارتفاع 


لم 


الأبثية بمحلاد أو اكناسب مع معة الشوارع الي تقم عليبا وتكدولوس.ة 
الكاء الساقدة , 


اقد كات السبوت ع.ومامتكرنة من طابق أو طابقين وكانت تراعى الظروف 
الصحمة واوحظت أحمانا حتى صفات المحاري بالنسبة للمساكن ٠‏ اقد تأثرت 
مدن العصور الوسطى في أتماط التخطيط المتبع في هذه المرحلة كا ويمكن القول 
يتشايه يبوت عام ة الناس ار همع ببوت المتنفذين أو رجال السلطة رغم 
امكائية وجود بعضالتماين الجزئي بي وحدات البثاء السكنية للعامة .منالميزات 
السكنية الأخرى دن وادي ار اقيق القديمة هى تراسد دور الطمقة العالية 
( المتنفذة سلطويا واقتصاديا ) على الشوارع الرليسة دنا تنتثر دور الطمقة 
العامة على شوارع وأزقة أقل أهية وفىي مناطق أكثر هامشية . يمكن القول 
بأن غالسية الببوت لا تتثعدى قي مساحتها وكبغدل .و 5 

اقد كان للاحداث التارضية التعليية ( حروب ) والهوامل الطبيعية مش ل 
تكرر حالة الفيضان أثر كش في أنْدََانَ العديد من هذه المدن وأول ها أصاب 


الاندثار هو مساكن الئاس الاعتناديين . 


لقد وافق ظبور تلك المدن :أن _تكونت العديد من القرى على امتداد دجلة 
والفرات وتول عدد من هذه القرى إلى مدن أثرية لنعض الوك فما بعد . لقد 
كان سكان هذه المراكز من عامة الناس يؤمئون بالمعتقدات والاساطير ا كنوا في 
وضع اقتصادي ضعيف حيث كان العامل ملآ يدفع الكثير من أجل توفير 
مسكن له » إلا انه قد جرت بءض المحاولات لتنظم تطوير المدن وضمان العدالة 
لآبنائها » فمثلاً شرع حمورابي قوانين قبل +5لام صنة تنظم المباني ومن ججمة 
نصوصها أن يعاقب الممار الذي لا يقدر مسئوليته ففي حالة سقوط حائطيؤدي 
إلى قتل اوساقى لدان قالهات مو قعل ان الداعل قاعدة العين في الث 
قد مر ذكر الشوارع التي الت اعتناء الساطات في بابل وغيرها مما يدل على أن 
التخطيط 1نذاك قد تمدى الوحدات السكنية أن على رأس الساطة . لقد أكد 
التخطيط آنذاك على الأسوار والتفنن في البوابات كنا قد تمت اتجازات رائعة 
بالنسمة للمراحل الزمنية التي ظبرت فسبا مثل الجنائن المعلقة أو الزقورات . 
وهنا لا بد من التذبيه إلا انه بالرغم من المنجزات العمرانية والتخطيطية الضخمة 


4م 


فقد كان هناك تفاوتا هائ بين حال الرعءة والسلطات ما يدفمنا إلى الامات 
بوحود نوع من نظام العيودية والسخرة الي كان يعاني هنبا سواد الناس . ان 
ذلك بفسر عزلة قصور الملوك أو مر كزيتها في مدن وأدي الرافدين مقارنة مع 
ما كان ظاهراً في مدن جزر محر إنحه 


ان ازدهار الحماة المدنية قي وادي الرافدين مها أشرنا قبل قليل “ إعاهو 
لسيقى بتواجد الرافدين اللذان شكرر فنضامها سدوياً 3 ايقن ذلك 50 دفع إلى 
تطور فنور: وهندسة الري أيضا والتي أسومت في إنحاد فائض من الانتاج 
الغذاثي 


تشير الرسوم الأأثورية المنقوشة على الأحجحار يأن المديئة الأشورية محصنة 
عادة سور حاط هو الآخر بمحرى ماثي قد يكون : ا نهرا لزيادة الماية . يغلب 
الشكل الرياعي وخاصة المستطيل منه عل هذه المدن ا أسورة التي تحيط بأنواع 
مختافة من المساكن . كذلك فتشير هذه النقؤش إلى وجود بءض المبانيوبعضما 
عام خارج السور أي في المساحة بين السنور والمتجرى الماني 


كذلك فبالامكان استنتاج 0 أخرى-للمدينة في وادي الرافدين» 
من ملاحظة مخطط مدينة نيبور وان .16 قيل الميملاد التي تدل أيضا على 
تواهد الأسوار وبعض المعايد. إلى 52 ذلك تظمر دمض الأنادق والقنوات»٠‏ 
أما إذا انتقلنا إلى مديئة بايل فبالرغم من عدم توفر الكفاية من الأدلة بواسطة 
التنقسسات الجارية فبالامكان اعتماد المصادر المكتوية كوسيلة لاستكمال الصورة 
عن هذه المدينة ٠‏ 


لقد ذ كر هير ودوتس بأنه عاش في فترة بدأت فيه تحتذب مراكز القرى 
من مدن وادي الرافدين ٠‏ أما مدينة بابل وكا ذدكر هيرودتس فقد كانت 
إحدى المدن العظمي الباقية ومن جملة أوصافه طتبا هي أنها مريعة الشكل 
ماما » وخمسة عشر مي للضلع » أي بمحيط طوله +٠‏ لان لقد ذكر بأن 
المدينة مسورة ولزيادة التحصين فقد كانت أسوارها ( مثل المدن الأشورية ) | 
أيض] محاطة مخندق مليء بالماء . 


برى ٠‏ اد كان حرق الطايوق 


هذا قبل اسثعاله بالمناء كما قد استمملوا اهادة القار كبلاط ماك شق الطادق 
سالا عل السمنت قي الوقت الحاضر . لقد كايت المديئة مشطوررة إلى حاتيين 


لد استممل |! لطابرة وف المصذوع من الطين الم 


بواسطة نهر الفرات ٠‏ لقد ذكر ان غالب المساكن متكونة من ثلاثة أو أربع 
طوايق لقد كانت أنظمة الشوارع مستقيمة سواء بالعرض أو الطول» إلىجانب 
السور الخارجي فلقد كان هناك سوراً داخل) أقل سمكا من الأول ٠‏ كما كان 
بوجد صوصنل وسط كل حائب من حوائب المدينة وى داخل أحد الحصدين تقع 


قصور الملوك ٠‏ 


لقد استعمل النحاس لصفع أغلب الأبواب كما قد أشير إلى وجود البرج 
وبؤانية طوابق ويتم الصعود اليه من الخارج بعر يدون دول كل الآر! ج كذلك 
فقد أشير إلى تواجد معبد فوق أعلى الأبراج ٠.‏ ان هذه الاشارات إما جاءت, 
لمدينة كانت تتعاط ى سكيرات الموت إلا انه مع ذلك فبالامكان الوصول إلىمزيد 
من الاستنتاج ما خلفته الآثر نفشباعن المستوى التتكنولوجي الذي كان سائداً 
آنذاك وكذلك عن مواد البثاء/ واستميال القار ادة للهاسك -والخطة 


العامة لامدينة ٠‏ 


توفر مديئة أور إحدئ العام التي قد تزيد معلوماتنا عن تخطيط مدنوادي 
الرافدين الأولى ٠‏ تءتبر هذه المديئة الكلدانية من أقدم المدن التي مورس فيها 
التخطيط بشكل متطور لقد وصفت بأنها واسعة وغنية بمبانيها وترعبا 
ومعايدها ٠‏ كذلك فقد وردت اشارات إلى وجوه شارع السوىق ٠‏ لقد كانت 
هذه المديئة مسورة هى الأخرى . كذلك فقد توفرت انهازات عمارية رائعة 
متدثلة بالزقورات » غالبا ما توقم الأسواق ( الوظيفة التجارية ) قرب أيؤاب 
الأسوار أو على الجدمات المائية 58 تسبل عمايات النقل والتبادل ٠‏ من كل ما 
سبق يبدو أن للوظائف وقتئذ الأثر الكبير في الاطار العام لخطط تلك المدن ٠‏ 
إن من أهم هذه الوظائف هي الوظيفة الادارية » السكنية » وتقدم بعض 
الخدمات وان الوحدات التخطيطية الميئة فمما يتواجد من مخططات أوأدييات 


ونتف الآثر الماقبة اصدر تأحيد على ذلك ٠‏ وبتخطيط تلك الملان فيبدو انه 


45م 


فد اوسظت راعة الاشاة حيث ان غالب غلك المدن إها كانت شد الحدود 
الي يستطيع الإنسان أن يتحر ك قربا ويدون ارهاق حسدي وهوما بدعى 
بالتخطيط الحديث ( عأهء5 متاسقصوسظ ) ٠١‏ 


١ 
. بتفاصيل ذلك نظراً للصموبات التى ذ كرها في بداية البحث‎ 


ام 


المضادر : 


45 رعاصمء2 غطا وز بإ)ةن) عطظ1 ,انطععسطن وممصم 

3 رطنده 1" غطا مل[تس8 بإعماوت1ط1 ,رمجمع .م 

6 لإ15:01ط 12 لإكك عطط' رلعمأصسسسكاة واوعا 

8 رقعتناك له عند لدان عط ,لهأ صسسكة وتاعيآ 

3 ,11156019 115 سه وطتناتئية [طر صعره'1' ,20 مم11 .51 عط 
0 ,3م10 أ ننطحزة ممع 0 عطل رقع لتقصدة .5 .مق 


ولقصعق ,كتويزاقمق عمفععصده1 ملوء 7 نالععه:2 ,سمحن [ه5 .ل 1 
٠‏ (1966) 56 ,نفع طح فكع مع 6 صوء امع صخ ]ه2055 اعموكة عط 1ه 


ص5 .و11 كه سلولء0 عطظآ , مصملفث .851 غنعطمهل1 
0 ,أ562 ,ضوع لمع سم 


310 تططط تآ 1ه 111509 [معنداة عط ,0"ملتصيكة وتلوعل 
عط) ع صاأعسقطن صذا ع1م]آ كصقكة .للء) مقصسمط1 .هآ 2خ ل11ة/ة13ا مذ 
وورذعتطن) كه ازوععازمتنا غط؛ .معودعتط ب,طاضدطظ عط آه ععو1 
.1958 رؤوع رط 

6 ,1230 1ه 01165 أسعلء سق ,نزقعاء 8512 نبطاءون1 


طه بائر » مقدمة في تاريخ الحضارات القدعة » القسم الأرل » بقداد ) ووؤو١‏ 


4م 


مَعجك حالم 


"ليزن الم زطى الى ارسق وير ادن رنلى" 
7 ام 4ه 07 

وكوء موركبتب سهد كسان 

رسعت ناد الم الؤسثاميت 

كليت الأرا بس رجات الدسكزرية 


عثل القرن الثاني عشر الاملادي / السادس المحري حلقة تمتير من أخطار 
حلقات الصراع بين الشرق الاسلامي والمِراتٍ الأوربي » فقد ألقى الغرب يكل 
ثقله في المنطقه وتمكن من إقامة الإمازات الصدكبة في الشام وفي الوقت الذي 
بدأت فيهالقوى الاسلامية تستجممقراها لقترب هذه العناصر الدخيلة وطردها 
من أراضيها تبرز الإمبراطورية النزئطمة مجاولة السيطرة, على اشرق الإسلامي, 
وبسط نفوذها على المنطقة . وهكذا بآت يتصارع على منطقة الششرق الأدنى 
الإسلامي ثلاث قوى» أوها » القوى الإسلامية باعتبارها صاحية البلاد الأصلية» 
وثانبها » القوى الصليدية الدخملة التى تمكنت من فرض نفوذها على المنطقة » 
وثالثبا الامبراطورية البيزنطية . ش 


'وتشعبت المشاكل الشرقيةإزاء القوىالمتمددة في المنطقة من مسامين وصاميدين ' 
وبيزنطيين وأرمن » ويزيد من تعقيد هذه المشاكل أن المسهين م يكونوا تحت 
قمادة موحدةء فكثيراً ما نحد الصراع بين سلاحقة الروم وآل دانشمند وحكام 
الشام امسامين حينا والثقارب الظاهري يين هذه الأطراف حينا تغر » وما 
نجده أيضا من خلافات بين الحكام الصليييين في وقت ما » م إتفاقىم في وقت 
تغر » يضاف إلى ذلك ما دار من صراء بين الحكام الأرمن أنفسهم > وأخيراً 
را هذه القوى مع بعضها حمتاً وتحالفها حمتاً آخر. 
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والبحث الذي بين أيدينا صورءٌ من هذا الصراع يثمثل في تالف 
الامبراطورية الميزئطية همع الصلمدين والأرمن دغر ض القضاء على القوةالإسلامية 
الناهضة المتمثلة في ثور الدين زئى . 


وول التحالف الذي تحن بصدده فق_د كان حك الامبراطورية الميزنطية 
الامتراطور مانويل الأرل [ امعصوكة ( 8ر1 ءوكالام | ااه كلاهه) 
كيا كان يتولى إمارة أرميئية الصغرى الأمير ثوروس الثاني 11 وعمهط1 
(44١ذ-‏ بإجروملوعه -عوه ه) . أما الامارات الصليبية فككان على 
رأسها عموري الأول 1 ععتدصة ملك ملكة بيت المقدس (1158- 1178م / 
برمه - ووه ه ) ويومند الثاني 11 لممسعطء8 أمير أنطاكية (خ#ولكاه 
١١‏ م ]همده بلإوقهمه ) ورعولد الثالت 111 لممصرة 2 أمير طراباس 
( ملكت لروالم/كئه- «رمه). 


وترجع أسباب هذا التحالف البيزنطي الصلبي الأرميني ضد نور الدين زتي 
إلى عام ( ههه ه/ (1١‏ 1154م ) > عندما قام نور الدين بالتوجه على 
رأس قواته إلى حصن الأأكراه ١١‏ برض متازلة مدينة طرابلش '"' ؛ تمشياً مع 
سباسة الجباد التي وضعبا وآلدَ هماد الدين ضد الضليبيين . ولعل ما شجع نور 
الدين على مباجمة طرنابلتن في "ذلك الوقت هو :إحساسه بالنفور القائم بين ريموند 
الثالث أمير طرابلس والإمبراطور مانويل بعدما قسام ريموند بمباجمة الأملاك 
النيزنطية لرفض مانويل الزواج من أخته ميلسند همءوناء34 . وعلى أية 
حال فقد فوجىء نور الدين وهو في طريقه إلى حصن الأكراد بالقوات الصليبية 
على مقرية منه » وتضيف بءض المصادر العربية أرى قنسطن:طين كولان 
مقصس له 'عستاصة ا مم0 سا كم قبليقية البيز نطية إنضم إلى الصلسين قِ هذه 


)١(‏ حصن الأكراد : حصن مثيم على جيل الجلل المتصل جيل لبنان ويقع بين يعلبك 
وحص من حبة الغرب ٠‏ ياقرت الحموي - معدم البلدان » ج ؟ ص 05؟ ٠‏ وكانت قلمة 
هذا الحصن تابمة للفرسان الاسيتارية وهي قلمسة منيعة تحميها الأبراج وتحوطبا الخنادق ٠‏ وفا 
سوران محدقان دبا وقد استولى عليما الاستارية عام 11١٠٠‏ م و ستمادها الظاهر بيبرس عام 
الأكدم راجم أبو الفدا : تقويم اليلدان ص وه؟ ء ١‏ 

(؟) ان الأثير : التاريخ الياهر ص ٠ 1١‏ 
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المرحلة » والواقع أن كوئان إنضم إلى القوات الصليبية في مرحلة لاحةة » 
والمهم أن القوات الاسلامية هزمت في هذه المعركة وتمكن نور الدين من النجاة 
بأعحوية لل 7 

قاد دور الدن نعل هده المعركة إلى غمص وأخد لمعك للاقاة الصاءسين 0 
وق الوهفت ئقسة استعد الصلميدون أيضاً اأحارية المسلمين وقصدوا مدينة ص 2( 
هزيمتهم لذلك أرسلوا إلى نور الدين يسألونه الهدنة ولكنه لم يحبيم » لذلك 
عادوا إلى بلادهم بعدما تركوا حامية عند حصن الاكراد للق ” 


وقد استعد نور الدين يكل قراته احارية الصلمسين كنا أرسل في طلب 
النحدة من أخبه قطب الدين في الموصل وقرا أرسلان بن داود صاحب حصن 
كيفا ونجم الدين ألب أرسلان صاحب ماردين وغيرهم من أصحاب الأطراف 
الإسلامية يدعوهم إلى مساعدته على الجباد ضد الصلسيين *'! » وكانت وحبة 
القوات الإسلامية في هذه المرة حارمالتي تقم على بعد عشرة أميال منأنطاكية 
من الجبة الشرقية'؟) » وكان السبب في.قيام بور الدين بالهحوم على الصليبيينهذه 
المرة هو أن عموري ملك مملكة بيت المقتسن قاد جيشه للبجوم على مصر لامرة 
الثاننة '* » فأراد نور الدين مباجمة أعلاك «الصَليبِيينَ لبخفف الضغط عل مصر 
ويضطر الصليبيون للعودة إلى بلادهم وإنقاذها من الهحمات الاسلامية 13 


» 556 ص‎ ٠١ لرحة وهم »2 اين الأثير : الكامل ج‎ ١١ العيني : عقد الجمان ب‎ )١( 
. ابن العديم : زبدة الحلب جم ؟ ص امم ء ابن كثير : المداية والنباية > ؟اص 5)؟5‎ 


(؟) ابن الأثير : التاريخ اليامر ص ١١د ٠‏ 


() إبن واصل : مقرج الكررب + ١‏ ص؟])د 21١١‏ ابن العديم : زبدة الحماب 


ماص ورم نوان. 
ش )؛) 4 2 رحعء أهمناطء ل كه ه1115 ماللا 
)2 36-8 ممم ,1 لإلتاه سرك أمخا عل دع مودعم صد0 .2 ,ععوعء طصنلعة 
(:) ابن واصل : الصدر السايق س ١‏ ص ١4‏ » ابن العديم : الصدر السابق ج ؟ 


٠ ؟»١م ص‎ 
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وما تجدر الاشارة اليه أنه في ذلك الوقت كان الصراع على أشده بين ثور 
الدين والملك موري على امتلاك مصر بعدعا إزدادت أحوال الخلافة الفاطمية 
سوماً مقتل ان رزيك وإبنه ولول شاور حاكم الصعيد في الوزارة وصراعه 
مع حاجيه ضرغام '' . 

قام نور الدين يمباحمة حارم » وفي الوقت الذي كان فه ريئو أف سانت 
فاليري بإ [د/ا عصندة أله لافسضرع 1 صاحب حارم ستيسل قِ الدفاع عنبا 
انضم المه بوهمئد الثالث صاحب أنطاكية ورعوند الثالث كرنت طرابلس 
والأمير ثوروس الأرميني وقنسطنطين كولمان حاكم قيليقية اساندته ضد نور 
الدين”؟) » وعلى ما يمدو أنه كانت هناك نية سابقة مباجمة المسامين قد أعدت من 
قبل وأن الملك موري إشترك في إعداد هذه القوات قبل القيام ي#ملته علىمصر 
بدلمل ما نراه من إصحاب عموري لبعض القوات الميزنط.ة اي عودته 
قملمقية بعد مساهته في القضاء على الفتئة التي أعقيت مقثل سكيفن معطم 5 
أو أن عموري أحضر هذه القوات:للذفاع عن الإمارات الصليدية أثناء غيابه في 
مصر > ومن الواضح أن كواثان م يشتز كي مساندة الصليديين إلا بعد موافقة 
الاميراطور مانويل الذي أمده ببعض القوات البيزنطية © , 


وعتد هذه النقطة نتوقف قلتملا.الايضاج: ان انقمام كواان وثورؤس إلى 
الجانت الصليبي يدل على 1 ودود ذفور دن الأرمن والميزنطيين . يشميب مقتل 
سكيقن 2 يشاك إلى ذلك أن ن تقدم كولمان للدقاع عن حارم وشي من 3 لكات 
إمارة انطاكية ما يدل على اهتيهام النيزنطيين بأمر انطاكية باعتمارها واقمة تحت 
السيادة البيزئطية » كا أن وجود القوات البيزتطية في المعركة إلى جانب قوات 
إمارة طرابلس بقسادة ريموند الثالث ما يشير إلى أن حادثة مباجمة ريموند 


.ءكو٠ ابن الآثير : الكامل س راص‎ )١( 


)) عط لصمنزء8 عغصو قلعع2آ1 أن ومه6ز11 هم بماك 7 امنا 


7 .2 ,11 روعة 
ع 9 مص رع نالو لطع عط0 رععاععم قا ء متموء 0 
)) 014 2 رمأل .م0 لالم 
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للأملاك النيزنطية يسيب رفض مائوبل الزواج من مليس:د أخت ريموند '١‏ » 
م تترك أي أثر في نفس الامبراطور مانويل ''' » وأرى البيرنطيين والصليبيين 
والأرمن قد تركوا خلافاتهم جانبا لاقضاء على نور الدين . 


كان التقاء القوات الاملامية بالقوات المتحالفة عند حارم في أوائل شهبر 
أغسطس عام ١١54‏ ا أواسط شهر رمضان عام هه ؛ ولا وجد ذور الدين 
ضخامة القوات المتحالفة التى قدرها ابن الجوزي يحرالى ثلاثين ألف ''' 2 وأنه 
تارب أربعة أمراءفي رتك انعد بقودون قوات 58 وأرمنية وبيزنطية !4 
انسحب إلى قرية « عم » بالقرب من حارم وطمع في أن تتبعه القوات اتحالفة 
فيتمكن منبم لبعدم عن بلادهم » ولكن القوات المتحالفة لم تتبعه وعادت إلى 
حارم فتبعهم نور الدين في عساكره لقتالهم '* . ويشير المؤرخ السرياني المجهول 
عند هذه المرحلة أن الأمير الأرمين ثوروس نصح الأمراء الآخرين بمدم القتال 
والانتظار حتى يعود الملك موري من مغر ولكنيم لم يأخذوا بالتصيحة لذلك 
هرب ثوروس من المعركة (3' . ولمل في نضئيدة/ثوروس هذه ما يشير إلىمحسن 
إعداد نور الدين للمدركة القادمة 4 أوكأل القرراتأ المتحالفة رغم كثرتمها كانت 
تفتقر إلى 58 الاعداد والنظام » كا ا هاتشتر بوضوح إلى انقسام القادة! ا تحاافين 


على أنفسهم 5 


وعلى أية حال فإته عندما ثقاريت القوات الاسلامية والقوات اأتعما لفة 


واضطفت لقتال خملت القوات المتحالفة على مممئة القوات الإسلامية و كارن 


)10 9 .م ,11 رشك .هه ,عل 1ه مسقذاائتوا 
6 0 ,تآمم تآ عل عأغصدم© ع1 ,ال ,لسمقطعتك1 
(+)اين الجوزي : مرةة الزمان جما ص ,0غ ٠‏ 

١ . ))(‏ -153500000.م ,1 يعاعتصمعط0 ,مسطفمل معط طمعومل 
(ه) اين واصل : المصدر السايق ج ١‏ اص م وا3اء 

06 لصمعء؟ عطا قسة أوعلظ عط'ظة رع أعأصمعط0 عمتوازة ولامسسومع مقف 


,04 تم بعع30 5ن 


عه 


قيبا عسكر حلب وعسكر حصن كيفا فانهزم المسمون ١‏ 4 وعلى ما يمدو أن 
القوة الى هاجمت .الممنة كانت يقادة قنسطنطين كولان وقد أشازت البهالمصادر 
الاملامية باسم « الدوقس الرومي » وانه كان أشدم على الماهمين '"" . ولكن 
المعركة ماليثت أن تحولت لصالح المسامين عندماقام الأمير زين الدين على كوك 
وعساكر الموصل بالانقضاض على القوات الميزنطية وأنزلت فبهم القتل والآأسر» 
الآأمر الذي دقع المؤرخ الصلابي جاك دي فتري بعاللا عل وعناوعةل إلى 
إتهام القوات البيزنطية بالجين ووصفبا بأئها عناصر غير محارية ') » وقد ترتب 
على ذلك أن بقمة العساكر الاسلامية قد تشجعت بهذا النصر وأحاطت بالقوات 
المتمدالفة من كل جائب» واعتدت ردعى الحرب حدى إنتوى الأمر مبزيمة القوات 
امتدالفة هزيمة ساحقة بعدما قتل عقوم عدد كتير قدرته بمص المصادر العربية 
بمشرة آلاف فارس وراحل 0 كِ كي وقع قِ أن المسامين كل من لو هملك أمير 
انطاكية وريموكد أمير طرابلس وحوسلين الثالث 111 متاعءوقهل وهيو أف 
لوزدنان لناب[ 5 لع اكز لق وحاكم قمليقية البيز نطي قنسطنطين 
كو ملالا وم دج دن لمن من القادة المتحالفين سويقن الأمير الأره.نيثوروس 


الذي هرب من ساحدة المم ل 2 تعدما تسن له عدم حجدوى مقاومة المسامين لفل ” 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل ج خاص م.م صلمه 
6 ابن العديم 0 السدر السابق س عاص ”ام 
)ع 4 ص لاله .مه لإا 
(4) ابن الجوزي : ملخص تاريخ الإسلام ( غطوط ) ررقة جووء ابن العديم : الصدر 
السابق 2 ١‏ ص .«بم*ء 1 ا 

ابن كثير ؛ البدابة والثباية ج وخص م)؟ ء ابن واصل: ااصدر الابق ج ١‏ ص *١4٠‏ 
أبو شاممة : الروضتين سا صن م0 ,2 الميثي : عقد الجمارتب ) عغطوط )ا آ١1‏ 
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وقد قندوا هؤلاء القادة بالسلاسل إلى حلب مع بقية الأسرى الذين يلغ عددهم 
.حواليى ستة 7 لاف:١١)‏ 


كانت الهزيمة التي حلث بالقوات المتصالفة هزيمة ساحقة واعتيرت من 
أعظم الكو ارث الفي عات بالقمادة الصليبية الشالية بو ع خاي 00117 رترت 
عليها نتائج متعددة منها ؛ أن المساسين تشجعوا بهذا الم ر فتقدموا للها حمة حارم 
وتمكنوا من الاستيلاء عليها بعد عدة أيام وسقطت في أبدي القوات الاسلامية 
في الحادي والعشرين من رمضان عام وده ه / الثاني عشر من أغسطس عام 
ووروم"'"' »> كا شجم هذا النصر أيضاً القرات الاسلامية على محاصرة مدينة 
بانياس » وكان هذا الحصار ضمن الموامل التي أرغمت القوات الصليبية التي 
كان يقودها موري في مصر على الانسحاب والعودة إلى الشام لاثقاذ بائياس 
ولكنبا وصلت بعد سقوط المديئة في أيدي القوات الاسلامة '!) » وهكذا 
٠‏ نح نور الدين في الاسئيلاء على خبارم وياثيان وساعد على انسحاب الصليييين 


كيا ترتب على هذه الممركة نتبحة أشرئ ترضح لنا موقف ذور الدين من 
الامبر اطور مانويل الذي كان يرى آن.امَارة.انطاكية الضليبية جزءاً من أملاك 
الاميراطورية الميز نطية . فرغم الاتتصارات التي أحرزها ذور الدين على القوات 
المتحالفة ها جعل الطريق مفتوحاً إلى انطاكية خاصة بعد أسر أميرها يوهشئد» 
إلا أن نور الدين لم يجازف بمهاجمة المدينة لا لعجزه عن الاستيلاء عليها وَإمما 
يرجع ذلك إلى بعد نظر نور الدين وحسن إدراخه لاظروف المحيطة به » 
وتفسير ذلك أن نماسة الامبراطور مانويل كانت 7 ذرهي إن لاد نوع من 
ٍ ازن القوى بدن القوات الاسلامية والقوات الصلمبية في الشام “ لأنه بمسائدة 


3( اين الجرزي ؛: الصدر السابق م دض 117 , 
عا 9 2 الس سام 0 1 ودع 


لف ان الجوزي : المصدر السايق جم ص 7 ؛؟» 
8 ابم الع جره ارعع 1 زه صسون ات للا 
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الصليديين يظبر للعالم الأورني أنه بمثاية حامي الامارات الصايبية» وفي الوقت 
نفسه فإنه إذا ترك القوات الصليدية يمفردها فإنها ستلقى هزيمة تلو.أخرى على 
يد القوات الاسلامية » يضاف إلى ذلك أن حمايته للامارات الصايدية تساعده 
على التدشل في نشونها وفرض تفوذه علببا؛ومنم يستطبغ أن يج ركبا لأغراشه 
وأطماعه» وأخيراً في محاولته فرض السمادة البيزنطية التامة على إمارةأنظاكية 
الى كان يعتبرها جزءاً من الأملاك البيزنطية . وأن في مباحة ذور الدين اديئة 
أنطا كبة ذريعة قوية لتدخل الامبراطورية البيذنطية في الامارة والسيطرةعليها 
عسكريا لدلك كان نور الدين يرى عدم الاسعيلاء على انطاكية وترك الأمور 
فى هذه الامارة بالذات على حاها حتى لا تلقي الامبراطورية البيزنطية بثقلبا 
المسكري ف الامارة ويذلك يصبح عليه أن بواجه الامسراطورية النيزنطية 
والامارات الصايبية في وق تواحد. ومصداق ذلك أن أصحاب نور الدين أشاروا 
عليه بالسير إلى اذطاكية ليملكها لخلوها من يحميها فلم يوافق وقال « أما المدينة 
فأمرها سبل *وأما القلعة القى:نا:.فبي متيعة ولا تؤشذ إلا يمد حصار طويل» 
وإذا ضيقنا علميم أرساؤ اخ [عج مطحي القسطئطينية وساوها البه ؛ ويجاورة 


وضعل أسب إل من جوار ملك الروم 1 


ولقد كان نور الددن فُِمْتتَئَ'المتكمة عندما رفض مباجة انطاكية “ذلك 
لأن البيزنطيين كانوا لا يرضون بأي تدخل ف إنارة اتطا كته رار سا هنا 
التدخل من قبل الأمراء الصليييين. اله خرين ذلك أنه بعك عودة #وري هن 
مصر إتجه إلى انطاكية لتديير أمورها ولعسله كان طامم)' قبا ووضعبها تحت 
شكية المناشر 2 ولكء: ن الميزنطيين م يرضوا عَنْ تدخل” موري ف شون انظاكية 
و قدمت سفازة بيؤنطية .لتسأل عموري عن أسياب وجوذه في المديئة » 0-0 
موري كان لبقا وأشار أن ذلك يسيب إعداد سفارة لارساها إلى القسطتئطينية 
ف ” 


لرغيته فق الزواج من إحدى الأميرات الميزنطيات ومكذ! دسم عموري 


الأمر » كا يتضم من رد الملك الصلنبي تودده للامبراطورية 'البيزنطية » ولعل 


0( المين : ااصدر السابق ى 1١5‏ لوحة مد ابن الأثير : التأريخ الماغر ص ١١86‏ . 
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ذلك ما دفم اللك عموري إلى الشتكوى للالك لويس السادس 00119/11] 


ملك فرنسا ( بسو - ٠م9وم‏ ) من تدخل البيزنطيين في أنطاكية ''" . 


' وعن النتائج التي جاءت من قبل الأسرى فيمكن القول انه إذا كان 'يعدنظر 
ذور الدين وحسن إدراكه لالظروف المحطة به حعلته لاروافق ص مبامة 
أنطاكية فإن يمد نظره أيضاً دفعه إلى إطلاق سراح قنسطتطين كولان مقايل 
مائة وخمسين ثور] من الحرير ''' ٠‏ وأعل في ذآلة هذه القدية التى قبلها نور الدين 
ما يشير إلى 'أن نور الدين لم يكن راغ..) في الدخول في صراع مبساشر مع 
الامدر اطورية البيزنطية ويفتح على نفسه حيبة أخرى أقوى من الجبية الصليبية 
فنتشتت جيبو ده نين القوتن ٠.‏ أما فم يتعلق الأسرق الأرمن فيروي المؤرخ 
مخائيل السزيائي أن الأمير ثوروس أرسل إلى نور الدين بعض الهدايا هقاب ل 
إطلاق سراح الأسرئ الأرمن » ولكن نور الدين رفض هذا العرض الأمر الذي 
دقم دُوروس إلى مباجمة مدينة مهرعش ونبنبا 557 المديك من المسليثن وعندذلك 
تحول ذور الدين إلى المصالحة وتدودلت الأسرى عن 8 ولعل 5 دقع ذور الدين 
إلى هذا التدول أن ذور الدين كان لا عت في أن يسير قواته إلى الشمال لقتال 
فيد أرمشة فتخلو الممتلكات الاشلافية بن عا كرها وتصبح سملة المناللاقوات 
المنزنطية والصلدسية خاصة يعل عودة موري والقوات الصليية هن مهدر فاسل؛ 
هدا الفشّل الذي ربا بدفسع موري إن القييام تمول عسكري لتعويص قشلله 
١س‏ 
أما فما يتعلق يفك أمر الأمير بوهمند صاحب أنطاكية فقد ذكر المؤرخ 
وام الصوري أن الصلبييين عملوا على اطلاى سراح بوهعدد دمك دقع القددةوبعد 
مضي والي سنة من وقوعه في الآمر( » ويضيف ميخائيل السرياني أننو ند 
إتمه إلى القسطتطيئية قور الحصول على حريته وما ليث أن عاد إلى انطاكبةجملا 


بالهدانا ومعه النطريق النيزنطي الارثور صعس أثناسيوس ونائقة صق نلا ل امون 


6 ش 9 .م ,1/11 وتسمآ ها لتعاععط رآ عتساقمقة 
)0 6 61 00010 للف 
)ع ع ل ات انك معاعرة 16 أعطء1ل8 
)ع( 2.01 1 اك .م0 1 عم م لاا 
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يطرنقا على أنطا كبا '''. ورغم ذلك فالباحث برى أن الاميراطور مانويل 
كان له دور قْ إطلاق سراح دوهيئد بدليل مانراه من وحود سفارة بيزنطمة في 
أنطاكية عقب أسر بوهمئد واستفسار هذه السفارة عن سب وحود عمور يفي 
أنطاكية . وبمعنى ذلك أن بقاء عموري في المدينة أمر غير مرغوب فيه من 
قبل الاميراطورية الميزنطية في الوقت الذي لا نحد فه مثل هذه السفارة عقب 
ار ردحو أف شاتدون موااخمط0 قه ل[ممرعس ( أرناط ( أمسير انطامكرة 
ال امل ]4ه - ومه ه) الذي كان لا بزال أسر اعت ذلك 
الوقت وم يفرج عنه إلا في عام مادم | باه ه'"' > كا ان استفسار السفارة 
الييزنط.ة عن أساب وجود عموري في انطاكية يعني أمرا آتغر وهو ا-الامارة 
لا تنبع املك مموري وليس له الى في التدخل في شدئون الامارة“ويكون ذلك 
إعتناداً إلى أمرين أوههاء إما أن تضم الامبراطورية البيزنطية يدها على الامارة 
وهذا يتطلب قدوم بعض القوات البيزنطية لتحقيق هذا الفرض وتأ كمد السلطة 
البيزنطية على أنطاكية وهو مالم يحدث ؛ والأمر الثاني أن بوهمئد عائد إلى 
الامارة عن قريب ولا داعي ودود موري » وإذا كان ذلك ما يتعلق يدوةقف 
البيزنطيين والصليبيين من ١‏ اليه سي/ام) بوهمند فإنه استكلاً هذه القضمة 
وتأكيداً لما براء الباحث #تصصييطاح القاء الضوه على موقف نور الدين من 
فلك أسر بومند . وقد صور لنا :ؤرخ. الصلبي وام الصوري موقف نور الدين 
وقت قصير وأن اطلاق سراح يوهمند يرجع إلى 'بءد نظر ورجاحة عقل نور 
الدين وأن ذلك يرجع إلى خوف نور الدين من تدخل القوات البيزنطية أو ان 
ذور الدبن رأى اعادة بوهمند ليحكيم أنطاكية حتى لا يل محل في الامارة أمير 
آخر من بين الأمراء الأقوياء فيشكيل خطورة على المتلكات الاسلامية 9 , 


وبذلك بات من الواضح أن النفوذ البيزنطي كان له أثره الواضح علىالنتائج 


المترتية على موقعة حارم * فالنفوذ الييزنطي حال دون تقدم نور الدين لمهاجمة 


0 9 .م راك .ره روء نعوة ع1 [عطءتكة 
)0 4 - 248 .هم ,11 رتك .زه عوط 1ه سرة 18/1111 
ا 315 بصركظآل ناك مه رع نط1 كه م:3 1 لتلا 
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أنطاكمة وكان لهأثره الواضح قي اطلاق سر حَ ام حا كمقليقية الميزنطي قنسطنطين 
كولان 0 53 أن إطلافق سراح دوهمدك برجم ق معظم سوائيه إلى الاميراطور 


تبقى من هذه القضية نتيجتان » الأولى تثملى بالناحية الاقتصادية وهي أن 
ثور الدين أطلق سر ع دعض الأسرى الصليسييزمةقايل بعض الأسرى المسامين' 2١‏ 
أما المقية الناقية من الأسرى الصليبيين فقد بلغت حصاة فديتهم ستّائة ألف 
ديثار » وقد استغلبا نور الدين في بناء المدارس والر بط والمستشفيات وما شايه 
ذلك 5 . أما النتدحة الثانية فتتماق بالنفوذ الديني البيزنطي في أنطاكية ذلك 
أن بوهمئد عاد من , القسطتطيئية ومعه البطريق الأرثوذكي أثناسيو س الأمر 
الذي أغضيب النطريى الصابي الكاثوامكي أيمري 000 الذي احتج على 
هذا الإحر ا, وانسحب إلى قلعة القصير 0 وأغضب أيضا رقية رحال الدين 
وأسمم تحوا له لدى ال مايأ اسكثدر الثالث 111 معلصوعءاة (وه١١-١اه4ا‏ 7 
الذي أيدهم في موقفهم كيا ساندتهم كزلككافة القوى المسصحية في القدي !ةا 
وقد ظل ا ناسوس بطر م لائطا كم رغم 13 هده الامتحاحات 9-8 ى عام 
ا م عندما لقي متفه من أثر الزاوّال الذي دمر حاث. .) من المدينة وم يمين 
بطر بق أرئوذ كنا ان له 10 وكلنة أخيرة تسحلما'ق ده تام هذا البحث الخاص 
بالتحالف الضلبي الميزنطي الأرميني وهي أن هذه المعركة كانت آخر معركة 
على أرض الشام تختراه فسا القوات الميزنطءة في عبد نور الدين » ورغم التهاية 
الفاشلة الي منيت بها إلا أنها توضح لنا جائ.) من أثر النقوذ البيزنئطي على جريات 


الأحداث ف عوك نور الددن ٠‏ 


>4 ”77170ب 


لل ١)ابن‏ الأثير : التاريخ الداهر ص 6 ؟١ ٠‏ 
ا 


. (ع)اسن ن الجوزي : الصدر السابق جه ص ١‏ ؟؟ ٠‏ 

زع 0 .2 ء 0 ارات ع1 أعطء ك8 
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يا للا ( رن (س عل (لما فى "1" 


9 ل ان 
وسور سم تاه 
ركو اكرمررعبالتى 
الماك 
هو عماد الدين أبو العياس اسماعيل بن العياس بن علي بن داود بن يوسف بن 


مر سن علي دن رسول الفح سن هارون الغساني . 


: وردت ترحمته فى‎ )١( 


عيد الر حمن بن خلدرن (ات ,3 ١٠م ٠“)‏ المي ر“وديوان الميتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبرير * * محلدات » دار الكتب الليناني ٠‏ ببررت لا25 41١9‏ مجلل وه ق هو ص 5و.١‏ 


5: 


- د١١‏ علي بن الحسن الخزرحي (2 2/255 ٠»‏ طراز الزمن » ج ؟ الورقة : رام رما 
بعدها . العقرد الاؤاؤية» ج ,؟ ص جكب ما بمدها , الككفاية والأعلام فيمن ولي اليمن وسكتها 
في الأسلام:نسخة دار الكتب الصرية رقم 7-5 ميكر وفيام الصورة عن فسخة الجامع الكبير 
يصتماء ورقمه فيا ( هن الككتب المصادرة ) ٠‏ الورقة : مو١‏ ومسا بمدها . أحمد بن علي 
القلقشندي (ت ١؟ى)؛‏ صيم الأعشى في كتاية الانشاء ١4‏ جزء؛ القاهرة (1م+ +١‏ دوم 
5 مم الودور ' جه صن امد ا معرإشرف الدين اسماعي_ل بن أبي يككر الممروف بان 
القريء (ت ©م) + عنوان الشرف الوافي في الفقه وانحر والتاريخ رالعروض والقوافي» نسشة 
مكاتية المتحف العر اي ببغداد رقم 0 ؟ ١:‏ » الورقة : ود؟. الميني » عقد الجيان 'جه؟" 
ق ١١‏ الورقة احددء السخاري » الضوء اللامع ٠ج‏ ؟ ص 5؟» . أبو مخرمةء ريخ ثغر 
عدن ياج دعص ١؟د١أ؟‏ عبد الرحمن بن علي بن مد بن مر العروف الديبع (ت :موا 
بغية الستفيد في أخبار مديلة زبيد » نسخة دار الكتب الصرية وقم ١١‏ م تاريخ الورتة + 
٠٠4‏ قرة العيون في أخبار اليمن الميمون » ذسخة دار الكتب المصرية رقم ؛ ) ؟ الورقة ؛ 
4ندأ ٠ ٠‏ وائطر أيضا ذسخة مكتية المتحف المراتي رتم( ١3٠١‏ ) » الورتة رع 
سهقيج .م عبد المي دن العياد اطيلي انمه (١‏ مذرات الذهب في أخبار عصان ذهب ام 
أجزاء ٠‏ مككتية القدسي ٠‏ القاهرة بل ١او؟*اءج‏ لاص 55 . يحبى بن الحسين بن 
القاسم رت وللل)ء لشاء أبناء الزمن في تاريخ الممن » فسضة دار الككتب المصرية رقم م١‏ 
تاريخ الورقة يح حؤ., كما وردت ترعحمته في مصادر أخرى لا محال لذكرها ٠‏ 


١و‎ 


0 تر معلومات دقيقة عن حماة الأشرف قيل أن يصبح ملكا . وكانت يداي 
حكمة من يرم الجمعة "١‏ الحادي والعشرين من شعيان سنة ثيان وسيعان وسيعالة 
وهو ادن ست عشرة سنة وثانية أشبر وثانية عشر يوم) 3) » وهذه مدة صيا 
لا ينتظر منما أحداث حافلة ولا انجازات ناضحة في حياة الأفراد الاعثياديين . 
يا أن ااؤرغين في الماضي ركزوا اهخامهم في الأعم الأغلب » في تدوين أخبار 
الملوك اعتماراً من بده ولايةهم ٠‏ 


وأوضح ابن محر '؟ا إن الأشر ف كان في ايتداء أمرء طائة) ثم توقر 
وأقمل على العالم والعلاء وأحب جمع الكتب وكارى يكرم الغرباء ويبالغ في 
الاحسان الميم ٠»‏ 

أعماله : إن أكثر ما بمنا من حيأة املك الأشرف تعليمه وشيوخه والحياة 
الثقاقمة في عصره » وما قام به من أعمال عمرانية تمت إلى الثقافة يصلة كيناء 
المدارس والمساجد»وحتى لا حميء هذا البحث مبتور أ شعرنا بضرورة التحدث 
عن أعماله الأخرى باقتضاب ٠‏ 

في المجال الح ربي / تذكر المصادر ريا يلسا إل غاض غمارما املك 
الأشرف . غير أن اليمن م يكن مَوَّعدأ في عصره يكامل أجزائه فنكان قسم منه 
بيد الأئمة الزدديين الذين نغطوا منذ زمن الملك المظفر ثم تتاببح نشاطبم في أيام 


الل انظر ال#ررحي . طراز الزهن “ج ؟ الورقة ؛ ه٠٠4‏ : العقرد الاؤاوية اج اص 
بوحءان الدييمع ٠‏ بغية المستقيد » الورقة : م وأ . والتاريخ امد كرر هو ذات التاريخ 
الذي توفي فيه والده اللك الأفضل . وقد رهم زامارر في اعتبار بداية ولاية الأشرف في 
رمضان ةعسب ٠.‏ انظر : عمحهم الأنساب جَ اص إاماء. 


() طراز الزمن » ج ؟ الورفة : م 8 ٠‏ 
زع إثياء العمر بأبتاء العمر » ج و الررقة : ووذ ٠‏ العيني » عقد السان ج ه؟ فى ١‏ 


الررقة : ٠. ١5١‏ السخاري » الضرء اللامع » ج " ص وؤ؟ واحال إلى اين صر والعيثي ٠‏ 
ابن المهاد » الشذرات “اج باص 5" واسال اله ابن سحر ٠‏ 


حمل 


خلفائه عن نمه © وإ اموأ دعلا لم ركات [لاستملاء على مواضع تفود ذالرسولين . 
ودلوح لنا من خلال البحث أن هما قاموا ده من حراكات ف مكة ص الأشزف 
كانت ضثيلة ومحدردة »لم يحد صعوية كبيرة في القضاء عليها . على أن كم 
ازداد في ١‏ واخر القرن الثامن الشفجحري وخصوصا في جمال البمن 1 , 

وكان قسدم آخر معد ود هن اليدون قد د عليه المعارية لكاي ؤلاء 
على ما بدو 0 يكونوا منظمين 2 كي أن درل كاتهم كانت مدودة فقض 0 


بعورلة : 


وهناك ذفر من المتمردين الذين يظبر تمردم آنيا في اقطاعاهم فيعلنو نُ 
انفصافم » ثم لا تليث اقطاعاتهم بالعودة إلى تبعيتها لملك اليمن ٠‏ 


أما في مجال العمران والبناه ٠‏ قانه بتى جامع المملاح '؟' على باب زبسيد 
القبلي سنة .ولا » ورتب فمه اماما ومؤذندين وأريعة فراشين ومعلاأ وأيتاماً 
يتعهون القرآن وخطبياً ومارسا على مذهب الامام الشافمي ومعيدا أومدرسا 
على مذهب الامام ابي سنيفة ومعيدا أ وامدرسا في الحديث زمقريا للقرآن في 
القراءات السبع ومدر 2 في النحو والأدب ومدرسا في الفرائض والحساب و 8 


0 لادزير» معالم تاريخ الجزيرة المردية ص‎ )١( 

؟)اركان در طنوم في أطر انف وادي ز[دمد قريا من القحة» وكاذوا يغيرون على أنحاء السحن 
فيتيءون ريسليرن » انظ ر حر كاتيم في العقود الاؤاؤية “اج ؟ عل سميل الثال ذا ص 541١‏ اص 
ادا سمي ص الاكا اص *0؟ ‏ ص ؤوو؟. 


(؟) كمافمل ابن ميكائيل عل سييل امثال حدما اسثولى على سرض رسردد من مدن اليمن 
لكنه ترفي في السنة الثائية من ولاية الملك الاشرف ٠‏ انظر ؛ ابن المقريء ٠‏ عتسوان الشرف© 


الورقة : ٠. ١١+‏ ابن الدببمع » بغية المستفيد » الررقة : حاب . 


وانظر عن مثل هله الاذفماللات ٠.‏ المقود اللؤاؤية 2 3 ؟ ص ٠م"‏ #2)92ص5٠؟,‏ 


ع المملاج : موضع خارج عدن أدعد دن المككسر يدنه وين المكسر ريسم فرسخ أنظر: 
تاريخ ثفغر عدن 2 ج داص ٠.١ 1١١6‏ 3 


كل مدرس جاع رتعامون على د ددية 3 ويقول الخزرجي 2 م ثم أشار عليه بعص 
الجالسين باستمرار الامام وااؤذن والاطمب وآن سطل الباقون إلى ان بنى ف سم 
مدرسة في زبيد ٠م.ء.‏ »6 00 
ثم أمر بانشاء مدر سة 5 ' في تعن و أرقف عليها أرقافا حمدة و أوصل !|( لمم 
الماء » وايتذنى فسها حرم ا دن دستقي الماء وبركة ل م رتب فمها اماما 00 
وقمماً ومدرسا للشريعة ومدرسا للحديث ومدرساً فيالنحو رهدزم قي القراندن 
وفي كل فن عدة دن الطاية وقرر هم النفقات التي تقوم يكفايتبه '") 325 
وايتنى 5 1 رافق الخاصة وأوقف ف عدة من ع الككتب النقانس في كل فن أ : 


وعرفت بالمدرسة الاشرفية ٠.‏ 


وانشأ الأشرف في سنة .و« جامعا في ناحمة القوز مسن زييد فاقيمت به 


الجمعة لأرل مره : في السابسع والعشرين من دي القمدة هن السنة الم كورة ١‏ 1 


ولا يصعب على المرء وهو تابتع مسَيرَةٌ املك الأشرف أن يتبين اهمتامه 
بالمساجد والمدارس »© وتشير الدلائل التاريخيه إلى عنايته بعيارة امساجد 
والمدارس 4١!‏ بزييد بعد ان كان أ كثرها داد رالارسم لهء ٠‏ فأمر في سنه 791 
بعارة واصلاح المدرسة المتُصورَية لَتَد ريس الفتححقه: المنفي والحديث والسمفية 


)١(‏ الخزرجي '» » طراز الزمن » ج ؟ الورثة ٠ غ١١ ٠‏ ابن الديبع » قرة العيون ٠‏ نسخة 
مكتية المتحف العراقي » الورقة : 1ؤ؟ . أبو مخرمة ء تاريخ ثفر عدن ٠‏ ج ؟ ص ١؟‏ 5 

»)وقد أمر ببائها في أبام فراغ الحزرببي من جمسع كتابه طواذ الزمن » أنظر ؛ طراز 
الزمن ٠‏ ج ؟ الورقة : هم" ٠+.‏ 

(؟ +) طراز زالرمن ٠ج‏ ؟الررقة همع ,. 
() المقود الاؤاؤية “اج م ص لالع ٠‏ 

(6) 


0 دم ماج «_ا ص ١أ١ا ٠١‏ 


() حاءفي طراز الزمن 2 ج ؟ الووقة ووع ما نصه « وفي أيامه مرت جميسع الساجد 
والدارس ف زَبيد وما حوذا من القرى التنسوية : رالمضافة لا وكان ذلك في سئة ٠» ١‏ 


٠١ 


الصغرى والنظامية والعقفية والمتكائياءة ومسدد الايك سدقر ومسعددك نجم 
ومسجد الطواشي فاخر ومسجد الطيرة ومسجد السلطان عباس الظفاري 
و مسحد أردمر ومسعول الساباط ومسءدد بن ليام ومشسعدد الميزران ومسحولك 
شخلاخان ومدرسة الترسية ومدعول الصماد مها ومسعدد الر ذلك ومسعحد القرتب 
وسميلة بالسبيل القاتني على باب سهام وسيل المنظر وسيل فشا . ا أحدث 
السبيل الذي ع_لى باب الجاماع يزبيد ٠ 13١‏ وكانت كلبا داثرة في 
زميةه فعمرها ٠.‏ 


أما المواضع التي كان معظمها خراباً والقليل منبا قائم فأصلحبا فبي : 
المدرسة المنصورية العليا والاشرفية والسابقية والسيفية الكبيرة والتاجية الفقبمة 
ومسحد السابق النظامي ومسجد قتديل ومساجد وسيل أخرى لا يجال 
المكرها ''' ٠‏ وأحصيت المساجد والمدارسفي زبيد في زمته فيلغ عددها ماثتين 
ويضعا وثلاثين موضعا '"' ٠‏ وهو:عدد لا بأس به حينا نأخذ المدة الزمنية بنظر 
الاعتبار ٠‏ وقام الاشرف ببنناء القلاع واعيدث البساتين وأهم بالزراعة اهتاما 


اكرات 1 


تعايمه وشيوخه : 


لا مجال للادعاء في أن المصادر ذكرت تفاصيل دقيقة عن بدء تعلم الماك 


(1)انظر : الخزرجي ٠‏ العقود الاؤاؤرة لاج كص "١ع‏ - 1١5ص‏ 
ابن الدييسمع 0 بفية المستقيد ٠‏ الورقة السألرياء 
)أ انظر حوها 0 الزرجي ,2 العقود اللؤاؤية “؛ج "؟ ص 15١1‏ 
ابن الديبيع » بفية المستفيد » الورقة : أ ء 
)0 انظر : العقود الاؤاؤية “اج لالص ))" أبن الديمسع 0 ذرة العيون » ذسشة المتحف 
المراقي » الورقة : ؟؟؟., 
()) انظر : العقود الاؤاؤية بخ ؟ ص عم 2 ص لاة؟ . بفمة الستفيد ٠‏ الررقة ؛: مر 


ب جدعزرأء. 


الأشرف . ولقد ذكرنا أنه أصبح ملكا بمد والده وكا بلمغ السابعة عشرة ه-ن 
عره. ولا حدال في أنه نشأ في بلاط ملكي ووسط ثقاتي تحدثنا عنه فجا 
مضى . وحريا على عادة الملوك في تأديب د أبنامم » لا سعد انه تتهك في 
هذه المدة على يد شوخ كفا ١١‏ » ولا ستيمد أيضا أنه قرأ القرآن ودرس 
الحديث وبعض الفقه والتاريخ والأدب» والراسح أنه تثقف ثقافة خاصة قيضتها 
له ظروفه الخاصة . ثم 1 يليث في ذلك طويلاً لمحد نفسه أمام واجبات كبيرة» 
من ادارة وحرب وتنظيم وسياسة وما إلى ذلك . وقد يتبادر إلى الذهن أن 
هذء المسؤولمات قضت على طموح الأشرف الثقافي . غير أن هذا الأمر لم يحصل 
فيا ظبر لا . 


وقد يكون من الضروري أن نشير هنا إلى ثقافة أسلافه من بني رسول » 
واهترامهم بالعلم والعاماء . وظبر من متهم مؤلفون ''! وقفنا على أهم مؤلفاتهم. 
وان كلآ منهم كان مشتبراً بفن أوعِم معين وهل '"! يعلوم أخرى . وعلى 
العموم ملقد كاذوا على معرفة تامةالثقافة عصرم ؛ مرتمين بمئاء المدارس .و كان 
والده الملك الأفضل مبتماً بفذون كثيرة لكنه يرز في التاريخ والانساب وكانت 
مؤلفاته مثالا حتذى من قبل الأشيرفٍ سماعيل » بل اعتمد '؟ عليها في تدوين 
تاريه الكبير المسفى بالعسحد المسبوك 2 


)١(‏ إن جده الثالث الملك المظفر اتؤذ لولده الاشرف عمر الفقيه بن أسعد الحراري ملة 
رباد معلا فأديه وعلله , اثظر : المسجد المسيوك اج حاص 5ده* 


)؟) انظر مثلا الملك الاشرف حمر : في المسحد المسيوك ج رص 65د ممه 


والملك الأفضل عباس : في ن .م 2 ج١1‏ اص 55-50اء 
(ع)انطر : شامع مج 1ض مه 4د ٠»‏ 


(ع)انظر دن .مج لاص 1٠8-1١0‏ . 


ل 


والتواريخ والانساب والحمساب .١١'‏ وكانت له معرفة بالانشاء والنظم وله 
أشفار عوسةة "0 . ودرمسن الفقه لين على الفقيه زين الدين عند اللطيف دن أبي 
بكر بن أحمد الشرجي أ وكان شيخ نماة اليعن . 

ومع الحديث د على القاضى شول الدين عمل إل دن بعقوب الشرازي 


الفيروزا باذي الذي كان متجولاً بين الشام ومصر والقسدس واليهز وافند , 


)١(‏ الخزرجي ٠»‏ طراز الزمن » ج ؟ الررقة : 5,غ ٠‏ أبو مخرمة ؛ تاريخ ثغر عدن ٠‏ ج 
7س 57د ١أاكاء‏ 

6 العيتي ٠‏ عقد المان “اج و؟ ى ١الورقة‏ : بأدر . 

الخاري » الضوه اللامع أج 5 / ص ؤذوكا ١‏ 

(») انظر : العقرد اللؤلؤية.ة ج ؟ ض. »وبع ٠‏ طراز الزمن ٠‏ ج » » الررقة :5 هوء. 

عقد الجان » ج ٠؟‏ فى ١‏ الررقة 5رز -الالاكاء 
السشاري 0 الضوء اللامع ج ؟“س 9و , أو مارمة 0 تاريخ ثغر عدن “اج 0 
ص 66. 

لفق يفتح الشين الممصمة رسكرن الراء يعده حم ٠‏ وهو تزيل زدمد وكان بارعا 3 العربية 
مشاركا في الفقه نظم مقددة بن بابشاد ف الف بدت دثرح ماحة الاعرابوله تصشيف فيالتحرم. 
توفي سئة 5٠م‏ . انظر : طاش كبرى زادة زت م1 6 . مفتاح السعادة ومصياج السمادة 357 
أحزاء تمقيق كامل كامل بكري وعد الوهاب أبو الثور ء القاهرة “*ؤاؤاج١اس‏ )55 . 

(0) أنظر : طراز الزءمن ٠ج"‏ الررقة: 5.ع ٠‏ الضوء اللامع »ج ؟5*اص وؤ؟. 

تاريخ ثغر عدن 2 ج 7 ص ٠٠١‏ 5 

)3 ( كان محد الدين الفيررزا باذي صاحبي القاموس امام عصره ي اللغة ويرفع سمه إل ىالشمخ 
أبي اسحاق ابراهيم بن علي الشيرازي صاحب « التّنييه » التوفى سنة 475 . وعتدما ولي 
القضاء في اليمن ادغى انه هن ذرية أبى بكر الصديق رلقب ذفسه بالصديقي ٠‏ وكان قد اشتور 
اسمه وهو شاب في الافاق وطلب الحديث وسمع من الشيوخ والككبار كأبن الخباز وابن القيسدم 
والتقى السبككي وولده تاج الدين واين ذماتة وابن سبماعة رآخرين غيرهم 5 أنظر : طاشن كبرى 
زادة © مفداح السمادة » ج حاص ١٠٠5د ٠‏ 


5م 


وعتدما دغل زبيد ثلقاء ١‏ الملك الاشرف اساعيل بالقبول وقرره في قضاما 
وبالغفي اكرامهووافق دغوله بها وفاة القاضيجمال الدين الريمي شارح«التنبيه» * 
وصئف الفيرورا باذي كتاب الاصعاد وأهداه للك الأشر ف على اطباق فلأها 
له فضة ١'‏ . وكان فقباء الممن يحتمعون في متزله بزييد ويسألوته أن يسمعرم 
صحيح البخاري فيجييهم إلى ذلك *' . وكان في عصره شيخ الحديث والنحو 
والاغة والفقه والتاريخومشار كا فبا سوى ذلك مشاركة جيدة»وأظبر مترجوه 
اعحايهم يتفئئه في العلوم وكفائته النادرة في عصره © وبلغت مصنفاته ما يزيد 
على بضم وأريمين )117+ 

وفىي سنة 74 سمع الملك الأشرف عليه صحيح البخاري من حديث رسول 
الل (ص) ٠‏ وكان ذا سند عال من طرق شتى '* ٠‏ 


رف صسدى 


ب 
ومن شدوخع الأشرف الفقمه موفىق الدين علي 0 دن #امك الله الشاوري 


)1 أنظر 0 شهاب الدين فين دن 39 القرَىه لت لعه (١‏ 0 ازهار الرياض في أخيار 


عياض 2 »© أجزاء 0 تحفسيق مصسطفى- السقا وابراهيم الابياري لاخ اتاج ؟* 
ص ٠ 65١‏ 

)١(‏ أنظر : المقود اللؤلؤية » ج ؟ ص ؤم . قرة العيون» نسيخة مكتية المتحف العراقي» 
الررقة ؛ ديع . مفتاح السمادة ٠‏ ج كا ص .مل وعد. أزهار الرياض» ج « ص ٠ 5١‏ 

(+) العقود الازازية ‏ ج #ا صن "2" 4.". 

) 6 لا وتسم الخال لذكر مصئقات الفيررزا باذي ولا ماص م تسمية سم عدبا : كالقاموس 
المحيطءواللامع العلم العهصاب الجامع بسن الحكم والمياب رفتح الماري قٍِ شرح ا المخاري* 
وشوارق الأسرار » وتحيير اللوشين وغير ذلك في الفقه والتفسير واللغة رالتارييخ ٠ ٠‏ أنظر ؛ 
مفتاح السعادة يج اص اكاكدءعالء 

(ه) المقود الاؤلؤية مج * صسرالام؟ ٠0‏ 

)5( تفقه الثارري بالفقمه امسحق بن أحيد بن زكريا و بالفقيه سعال الدين الر دمي وتفقه به 
عدة من أهل زبيد وكان باذلاً نفسه للطلبة إلى أن كانت وفاته في يوم الأحد الساب ع والمشرين من 
ثمان رتسدين وسمعماثة 34 أنظر : الخزرحي : العقود الاؤلؤوية “اج أدص 9م 


أبر مشرمة ٠‏ تاريخ ثغر عدن .ج » ص 56ه١1- ٠١*‏ . 


٠6 /ا‎ 


الشافمى ٠‏ فأخذ عنه الفقه ١‏ وقرأ عليه سكا من « الثثييه » وكان الشاوري 


وقتئذ أحد من تدور عامه الفتما فى زد ٠‏ 


هؤلاء هم الذين ذ كرتم المصادر من شيوخ الأشرف اسماعيل تصرا ٠‏ غير 
اتنا نمتقد أنهم أكثر من دلك ٠‏ ومن خلال البحث تدين انه كان يتعلم ويستفيد 
من كافة الذين عينهم وزراء وقضاة ومستشارين »> وه نخبة من القضاة والفقباء 
والعاماء أمثال الفقنه العلامه جمال الدين همد ''! بن عبد الله الريمي المثوفي سنة 


2) 


(؟5/ا) 2 والقاذي علي دن عمر دن أبي القاسم بن مميد المتوفى 


سنهة بازلا ٠‏ 


والقاضى وصية الدين عمد 4 الرحمن نْ هلل النظاري المتوفى سئة(ه 073 )» 


)1 انظر 0 الزرحي » طراذ الزن 0 7 01 الررقة :ك١‏ . 

السخاري » الضيرء اللاهم تععدص حكيا.ء 
أب مخرمة » ريم تقر مدن » ع + مص 2« ص لموا, 

)0 وكان فقيما عالا مدقةا مدقةا بارعا 8 الذهب رهو الذي ضيف شرح الكثييه 3 أربعة 
وعثرين محلداً ء وصحب امجاهد ثم ولده الأفضل » ثم صحب الأشرف فولاء قضاء الأقضية في 
الملكة اليمنية باسرها ٠‏ أنظر : المقرد اللؤلؤية » ج » ص م١‏ ء ص م١5‏ بقية المستفيد » 
الورقة : 00 مفتاح السمادة ج اص ١مكاء‏ 

(ع) ركان رجلا كاملا حازم جواداً ذكياً فبيه مشاركاً في كثير من العلم محيا العام 
والمفاء : 


أنظر : المقود اللؤلؤية » ج ؟ ص 7+١‏ . عنوان الشرف الوافي : الورقة ع مدء 


(؛) ركان لبيبا عاقةٌ شرم جراد مشاركا في فثون العام ٠‏ 


استوزره الأشرف واستمر إلى سنة ؛م» ثم حصات منه زلة فخرج لأجل ذلك في البلاد إلى 
أن توفي سنة وول . أنظر : المقرد الاؤاؤية 2 ج + ص مع؟ . عتوان الشرف الرافي » 
الورقة : ع*د ء 


4 


والقاضي وجيه الدين عمد” مدا رحدعن بن بن علي بن عدا لم سدة ( )4 
والقاضي ز 5 القن ابي ب بر '"' بن حدى بن أبي بكر ن أحمد بن موسى بن 


عجيل وغير م . 


اهتيامه بالعلم والعلماء 0 


اهتم الاشرف اساعيل بالملاء ''' وقريوم مئه وأدلام وأكرمهم وشجعع 
أعماهم 3 وقد أورد متر موه أمثلة رائعة في هذا السييل 3 وأويدن الاشرف 
مئافسة دن المصنفين بأعتامه الما لغ ممصنف اتوم 3 وعا كان زقدمه هم دن حوائزء 


وممثل هذا التشجسمع لا ينتظر إلا من شخص مدرك إقممة العم وفائدته ٠.‏ 


وحدث ان صئف القافضي ال الدم 0 كتايه المسمى بالتفقيه في شرح 
التنسيه سنة بهعمب؟ » وكان أريعة وعشرن مادا . وكا حمل هذا الكتاب إلى 
الاك الأشرف سياه بثانية وأريمين الف درم >تمظيا للملم ورفما لدرته « اذ 
هو 9 الدئما والآخرة » ”4 وقالاان الدبمع والخازه السلطان عليه باثي 

خر ألف ديئار وحصلت بأطياق الفضة 2 قة يأثواب الحربر والديباج '*1. 


)00 وهو ثيه له مشاركة في كثير من العلوم وكان تيبا عارفا بارعا ذكنا حليما عارفاً 
بالشرع والادو والفرائئض وبقول شعرآا ينا ودلي 3 حابة الانشاء في الدولة الأنضلية ثم قضاء 
القضاة في الدرلة الاشرفة ٠‏ أنظر : العقرد الله ولؤية اج ؟ا ص 5.6 :وعئوان الشرف الوائي٠‏ 
الورقة : 3١١4‏ , 

(؟) ركان فقيماً عالا ثبييا قطنا لودعيا العا أديب] كامل الأرصاف مشار كا في عدة من فثون 
العام ولس له نظير ٠‏ المقود الاؤلؤية ٠‏ ج ؟ ص 555 . 

)ع أنظر :اين المقرى* , عتوان الشرف الوافي » الررقة : 3١1414‏ * 

ابن الدتديع » بغية ة المستفيد » الورقة بعدأهء 
(:) أنظر : الازرجي » المقود الأؤاؤية ٠ج‏ و ص رود ٠‏ ابن الديبع » قرة العيون “» 


فسخة مكثية المتحف العراقي بيغداد » الررفة :م55 ٠‏ 


(ه) بغمة المستقيد » الورقة :س١‏ أ دج 1م 


6 


واقد سيقت الاشارة إلى كتاب 1 الاصماد إلى ركمة الاسوتباد قي الذي بقع 
ف أربعة أسفار 6 وهو م مؤلفات القاذي معمل الدين الفيروزا باذي ٠‏ وكان 
)0 


قد ألفه للك الأشرف فى منة ..م ١‏ فأعطاه جائرة سنية ٠‏ 


وفى مقدمة كتاب عثوان الشرف ''' قال مؤلفه ابن المقرىء : أهر يتألئف 
هدا الكتاب وحقمه السلطات الملك الاشرف اسماعيل بن العماس )2 ٠.٠٠6‏ وذو 
القرن فأنت تقرأ كلة كلة بشكل عمودي تحد التاريخ وثقرأ أفقياً مستهراً 
تحد أن المعلومات فقبية وتقرأ أول حرف فقط من كلسطر تحد علدا آغر وثقرأ 
كامات متفرقة من كل سطر مدونة مير شاص تحمل على عسلم آخر دون أن 
تشعر يأن عبارات الككتاب نافرة 3 ومع ذلك فان قممثه كرون فى براعة 
ترتسسه واحتوائه على علوم مختافة » أما مملوماته فليست شاذة في أهيتها عما 


اكثيه الآخرون 5 


) أنظر : العقود الاؤاؤية » ج#*ص 0 ؟ ٠‏ قرة العيون ٠‏ نسخة مكثية التحف العراق» 


) 


١ 
الورقة‎ 


١‏ 000 مفتا السمادة لاج هنجل ماركدء 

(؟) واسمه التكامل « عنوان الشرف الواني في الفقه والنحو والتاريخ والعروضن والقوافي»: 

أنثاء فى مكشة المتحف العراقى بسغداد ., وقال عنه صاحب كشف الظئون وكثان ذلى د 

راواه فى فا راهي ب و9 ب و ب ليسم 
الوصف وأن اموي تأليقه أنه كان يطمع ق قضاء الأقضية دمك الحد الشيراري صاحب القاأمرس 
بحيث أن الحد ل للسلطان الأشرف كتابا أول كل سطر منه ( الف  )‏ فاستعظمه الساطان 
فعمل الشرف ابن المقرىء كتابه هذا والتزم أن رج 3 أوله وآخره ورسطة علوم غير الفقه 
الذي وضم الككتاب له لكنه لل يتمه في حياة الأشرف ققدمه اولده الناصر فوقع عنده وعند سائر 
غاماء شصرءه ببلدء موقم عصما وهشو مشتهل هم الفقه عل نحو وتاريخ وعروكن وقواف 8 أنظر 1 
مصطفى بن عيد الل الشبير يماجى شليفة (ت ١» ) ٠١50‏ كشف الظئون عدن أسامي الكتب 
والفئون » مسلران » تحقيق جمد شرف الدين بالتقايا » طبمع وكالة المعارف » استاثيرل ١١٠ ٠‏ 
/4فى١‏ اج عاص ولاا-5لااء وقد طيسع « عثوان الشرف » طبعة لا تخلو من أشطاء 


لائها لم ذكن مصحوية بتحقيق دقيق ٠‏ 


)؟) أنظر : عتوان الشرف » الورقة : ؟ - ٠ه ٠‏ كشف الظئرن ٠‏ بخ عا ص وا 5لا 


ازاز 


255590050000026 


تلك أمثلة ذكرتا المصادر عن اهتام الأشرف بالعلم والعفاء وتشجيعه 4م 
وخلق المنافسة بينهم » في وقت كانت الكفاءة مقياس ممم . ولعل منهذا 
الناب قيامه بيثاء واصلاح المدارس والمساجد وتحبيزها بما تمتاج لتكون مثابة 
للطلاب ومؤلاً للعلم والتعلم. أما تشجيعه "١‏ الآدب والشعر فبو واضح فيا وردنا 


من أشعان قيات قيه وفي زمنه 5 


مصئفاته : 


أوضحت الصادر ان الأشرف اساعيل كان مشتة9 يفئون كثيرة كالتحو 
والاعراب والآداب والفقه والتواريخ والأنساب والحساب '" , وهذا ما أجمع 
عليه مترجموه . وقال ابن محر وأحب جمع نكن 5 . غير أن الذي يبدو 


واضحا انه ادتم بالتاريخ . 


والذي لاحظناء أن المصادر تخير يأ له :مرافات غير انها توقعنا بصسيدة 
وتساؤل حينما لا تذكر أساء هد ١‏ امؤلفآت لاسكثناء كتايه العسحد المسبوك » 
الذي قت دراءته وت#قيقه قيل مقسنرات »> فقد ذكرته أغلب المصادر . 
قال الخزرجي و وله عدة تضَائيف شرو ةرملبها كاب المسحد المسبوك 
والجوهر المحكوك في طيقات الخلفاء واألوك وله العقود الاؤلؤية في أخسبار 
الدولة الرسولية وله مصئفات فى الحو وفي الأدب ومصئفات في عل الفلك 


وغ ذلك وام 


» أنظر 0 الروحي * طراز الزمن , 5 الورقة لاع هه .,ء الكفاية والاع لام‎ )١( 
.,ا١95١‎ : الررقة‎ 


(») أنظر : الحزرجي ٠‏ طراز الزمن ' ج الررقة : دمع ٠.‏ أن القرىء ٠‏ عتوارت 
الشرف الأررقة : :؟١‏ . وما يمدها . الميثي » عقد الجمان “اج معو ١الرورقة؛‏ لا5د١*‏ 
السضاري 0 الضوء اللامع “اج ؟ ص ؟4؟5 ابن الديدسمع, قوة العموث ' نسخة امتحخف العرأفي * 


الورئة : و.ع , أبو مخرعة » تاريخ ثغر عدن 2ج »؟ ص ولماسا واه 
(ع) أثياء الغهر بإيناء العمر » فسخة مكتية الأرقاف بيدا » الورقة : ١55‏ * 


(؛) أنظر : طراز الزمن دج ؟ الورقة 405 ٠‏ 


1١1١١ 


لككن من الثايت أن « المقود الاؤاؤية » المذكور هو من مؤلفات الخزرجي 
نفسه فاماذا نسيه للأشرف '١؟فقد‏ يقول قائل انه نسبه محاباة أو أنه كانينتظر 
مكافأة من الأشرف .. وليكن ذل لكك على سبيل الافتراض . فاماذا لم ينسب 
الزرجي اليه كتابا آخر من مصنفاته غير المقود الاؤاؤية مثلا ؟ . ان كتاب 
العقود الاؤاؤية هو قطعا من مؤلفات الزرجى كا يستشف ذل لك من أسلويه 
ومادته والطريقة التى دون قبها كا انه ذكر نه ترجمة الملك الأشرف كاملة 
وأعاله راغا رشروقاته .ولذلك فلمل أراد العول 01 الأمراق ارهن يتور 
الكتاب أو ماهم فيه أو أمر بتأليفه أو ان الازرجي أراد أن يقدمه للأشرف 


على غرار كتاب « شرح التنبيه » و « الأصماد » المذكورين آنفا ٠‏ 


وهناك أمر لا دل من توضبحه 0 وهو انما وحدنا دن دنسب كتاب العسحد 
المسبوك للخزرجي ٠‏ على أن التشابه وان كان موحوداً بين عنوان ''' كتاب 
الأشرف اسماعيل وعنوان كناب الخزرجي إلا انرما ##تلفان في المنحى > وفي 
المادة التارخية الواردة فى كل هن الحكتابين ٠‏ وريما يككون الزرجي قل سنا 


(0) كما نسب السخاوي-< العقود الاؤاؤية » للاشرف وذكره مع « العسجد المسيوك » الذي 
هر فعلا للاشرف وأغلب الظن أنه اعدمّدني ذلك عل الخزرجي ٠‏ أنظر الضوء اللامع » ج ؟ 
ص ١١؟ ١,‏ 


(؟) لقد انتهيتا بعد دراسة دقيقة إلى أنعنئران كثاب الأشرف اسماعيل هو العسجد المسيوك 
والجرهر المحككوك في طيقات الخلفاء والملرك وان عتوان كتاب الخزرجي العسجد المسيرك 
والزبرجد المحكرك فيدن رلي اليمن من الوك ٠‏ هذا رلا كان كتثاب الخزوجي غير كامل وان 
الموجود مثه فقط البابين الرابع والخامس اللذين يشابها في عنوائيبها أيضاً عنوائي اليابين الراببع 
والخامس ( من القسم الثاني ) في منبج كتاب الأشرف ٠‏ نقرل لعل الزرجي أكمل كتاب 
الاشرف عندما رصل فيه إل الياب الثالثت من القسم الثاني سس كثايه الككيير . وهدا مجدرد ريس 
وتذمين ٠‏ ولا سبيل لذا غيرهما في الرقت الحاضر ٠‏ 


وتحدر الاشارة إلى أن دراسة وتحقرق المسحد المسيوك قد أتحزتها قيل ست سنوات ٠وطبمنا‏ 
الدراسة مع عوادث وأخمار وتراجم من سنة ولام ه كأواه ( نجزعءين في دار التراث 
الاسلادي بببررت سلة ولاؤلاء 


اسل 0 0 


كتايه العقود الاؤاؤية الاششرف في ذات الوقت الذى ندب فيه كتاب اأعسجد 


المسوك المذ كرر المه لوث ف )عدج قال أن كل ياه؟' تصناقه ٠‏ 
: : ( للاشرف ) حى ١‏ مهما من تضم 


ولدى الكغشف عن رصدك المكثيات الم-عة 3 تدك دن المأؤلفات د 
الخلفاء والملوك 190 


طريقته في التأليف : 


تتاف طرائق التأليف عند الأؤرخين في التاريخ الاسلامي فلكل طريقته 
الخاصة » فبناك من يعتمد الثقل الحرفى أساس) فى تصشيفه » وهتاك من مختصر 
كتب الذين سيقوه وهناك من هم ماده كتابه دن مصد ر بن أو ثلانة 2 كبا أن 
هناك من ممع مادته دمن مصادر على يليه م 58 ذهب اسم آئخر إن المقارنة دين 
معلومات المصادر امختافة ونقدها وهناك من يذ كر المادة الماقولة ثم يقوم 
يتدسملها ٠‏ أما املك الأشرف فانه ؟ كان يضم يظما ود دا ويأمر مئدامه 
على دلك الوضعكم تعراضص عله 9 ارتضاه ائممنه وها 5 عن م#هروده حدقه وها 
ولاه ناقصاً أه 2( اكاك 

ومبما يكن من أمر فان جمع المادة وترتيدما ونقدها والتملءى علنها وتحليابا 
أو تفسيرها كلبا ضرورب من التأليف في التاريخ»لكنها ثتان في أهميتها ومدى 


فائدتها تبان قدرات الاؤلفين وقاباباتم ور كان وتدليعم وما إلر ذلك 


() وائفرد بر وكاان بذكر كتاب للك الاثر ف تحت عنران : فاكمة الزمان ٠‏ أو مرآة 
الزمن في تخالف أخمار اليدن واسال إلى الخز رجي انظار ب ملس ج + ص 590-585 ٠‏ 


27 - 236 . 2 . 11 راك . ته تمقططاء لعه8 


() أنظر ؛ الخزرجي » طراز الزمن » ج ؟ الورقة : ع السخاري ء الضوء اللامم» 


ج ماص ووو . أبو مخرمة + تاريخ ثفر عدت ٠ج‏ "كن ماس كلك؟ء 


ل )4 


ونحن اذ نكتفي هنا يذه الاشارة سنرجىء البحث في أسلوب الأشرف في 
التأليف إلى مقال آخر تعلق بدراسة منبج الككتاب ٠‏ 


- وكان حماز حكومةه الادارى تعمقك على عدي »دن القضاة والفقهاء الذين 
كانوا على جانب من الفطئة والذكاء كما ان أغلسهم كانوا من العلماء فأخضك 
عنهم تارة واستمزج آرائمتارة أخرى فاستوزر عدداً منالفقهاء وولى قسما منوم 
القضام الآ كبر ''' في أنحاء بلاد اليمن ٠‏ و كان له قضاة آخرون ينتشرون في مدن 
اسمن ٠‏ وان اسشقاء البحث عنهم دخردنا عن اهدف الأسا دي الذي تدور حوله 


' 1 5 
هندةن الدراسة ٠.‏ 


سير نه ومقو مات شعخصيته : 


اتفق مؤرخوه على أن سيرته: كانت مهدية حمودة ؛ وتمثل الرخاء باليمن في 
ايامه » وكان مهنبا أديياً جلها واذعا كرا عطوفا رسيا واسع الحم كثير العفو 
متحردا عن سفك الدماء الا حى 0 سيك اليأس سن السياسة كثير الأبتسام 
حبوبا من قبل الرعية '' . وقال ابن المقرىء ول بزل قاصدا طريق الى حسن 
الطريقة أمين] على الافة إلى أن توفي 27 أو كان يكرم الغرباء ويبالغ في 


)أنطر : الحزرجي » العقرد الأؤلزية ٠‏ ج ع ص ومد بد مددر ص ٍلالاا راص 


أ ا 35 


)0) أنظر 0 الخ رجي 0 طراز انزمن اج ؟ الورقة : د .وب كمع الفس هد السيوك 0 
الورقة : جه" ١.‏ المقرد الاؤاؤية «٠‏ ج 5 ص دام 
الكفاية والإعلام : الورقة ل سيران 
السخاري 0 الضوء اللا مم “ جا “اص ؟؟١؟,‏ 
0-1 
ابن الديبسع » قرة العيون » فخة مكثية التحف العراقي 2 04+ ويم 


5 .0 
أبر مخرمة » تاريخ ثغر عدن ؛ ج ؟ ا ص 9-5٠١‏ ١؟.‏ 


(! عنوان الثرف ؛» الورقة ؛: عمدب جععد, 
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الاحسان المهم د" واعتيره كل الذين تل دوه من أعسق م_لوك الدمن سياسة 


وضيطاً للامور 6 ومدعهه4 جماعة من الشعراء يقصائد عدددم 5 


وفائه :0 


5 أواخر شهر المحرم من سئة .م حصل للملك الأشرف وعك شديد 
وقلق الممثيوت لأجله » ثم من الله عليه بالصحة 9 ء ثم عاوده المرض في يوم 
امس الثاني في ريسم الأول فأقام فىمدينة سن أناما ردب الآم الذي اكد ماه * 

ولا تحدد المصادر نوع مرضية ٠.‏ ثم مار ار إلى تعز فكان دغرله تعزن لملة الأريعاء 
الثامن من ريسع اه فأقام ذ يي دار الوعد عشرة ة أنأم 8 اك 3 توفي ف يي لملة 
الست الثامن '؟' عشر من الشهر المذكور سنةاع. م47 ٠‏ وتولى غسلء بوصية 
ونه القاضي موفق الدين على نْ أبى بكر التاشرى وأعا له على ذلك الفقءه حال 


الدين شل ان صالح الدمى وبعده الفقيه موفق الددن على سن هل بن فخر 00 


(1)ابن محر » أنياء المدر » الورقة مبةكر العيثي اعة__د اللمان “اج هع ١‏ 
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وكان تشمعة إلى تردمه والصلاة عليه دوم الست المذ كرر فلما بن صلا 
الظبر والعصر ودفن في مدرسته الأشرفية التي انشأها في ناحمة عدنية بتعز'"! 
واستمرت القراءة عليه سبعة أيام وصلدّي عليه في سائر مدن الممن وقرىء 


عليه في كل مددئة سبعة أيام 5 ورثاه ماعة من الشعراء ٠.‏ 


)1 ان الأقرى؛ 0 عتوان الشدرف 0 الورقة لأا ابن لدوم سم 5 كرة العيون 8 نسلكحة 


امتحف العر اذى 7 الورقة : ؤرء *” » 
د دن المسين 5 انياء أيناء الزمن 01 الورقة كفقء 


الككبسي , اللطائف النسية , الورقة ١5‏ ؟ , 


1> 


راقته ل ءاور (نز(رك(فرفي 


ا 0 
دمورة سيعيدك ه اععالها الث 
أسساءاة" اننا يالل سد كيت و عيرس سم ١‏ لنا مالس 
سح البنا رمس ها ممم عراس تاريدم 


ما قمة تراثنا العربي الآن ؟, سؤال يلم علي دائًا وأنا أحاضر بين طلابي عن 
ضارتنا العربية العظيمة » تلك الحضارة التي فقدت أورياعها واديات - 
وبعدها تقدمت الحضارة الغر بمة ة هذا التقدم الرائع الذي دأمسةه الآن في كاف 


منادين العلم والأدب والفن 0 


هل حضارتنا العربية الاسلائية_أصيحت تراثا فقط ؟ . أم أنها حضارة غير 
مقطعة ؟, هل ستكثئف بالقرل بَأننا كناوكنا؟. أم أن دراسة أصول حضارتنا 
والرجوع اليها والافادة منبأ يساعد على نبضة عرسة د عظسة كع 


لقد اهتم المستشرقون في أوربا بتراثه-ا وحضارتنا العربة الاسلامية اهخاماً 
كميراً فأقيلوا على دراستها وعلى دراسة فضل الحضارة العريبة الاأسلامية على 
الحضارة الغربية ومنل بزوغ النبضة الأوربية قامت المعاهد والمدارس في أورنا 
للتخصص في اللغات الشرقية والدراسات الششسرقية . وعني المستشرقون بالبحث 
عن المخطوطات العرييسة والاسلامية وبنشرها ودراستها . وم يئته اهام الغرب 
حضارتناعدد هد الحد إذ قامت منذ أوائل القرن التاسع عشر في أوره امات 
السبوية والمعمات التارمخية .. ونشر الأساتذة أعضاء هذه الحميات كثيراً من 
النجوث القممة والخطوطات الاسلامية م قامت منذ النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر سلسلة من المؤمرات الدولة أقومها للثثيت عن أبحاث ومؤلفات 


١١/ 


قسمة للعلوم الشرقية على اختلاف أنراعبا » كا ظبرت دائرة المعارف الاسلامية 
باللغات الانجليزية والفرنسسة والألاننة , 


وسرعان ما انتقل الاهجام حضارة الشرق تراث الاسلام إلى جامعات أمريكا 


ومماهدها وبمثاتها الثقافية 5 


وادتئمت أمريكا اهيّاما شاه بدراسة الثقافئة الحديثة للعالم الاسلامي 0 
ومعرفة أثر التراث الاسلامي القديم في حماة الأمم العربية الاسلامية المماصرة » 
وكيف توفق تلك الأمم بين المقيدة الاسلامية وحضارة الاسلام 
وتراثه » وبين الحياة العاية المدنية الحاضرة ؛ ثم مدى تأثير حضارة الغرب الآن 
على الأمم الاسلامية . 


ولا ننكر اننا - نحن الماهاء والمؤرخين - في الشرق أخذن من المستشرقين 
والعاماء الغرييين المنبج العامي لكتابة التاريخ » وأفدنا فائدة عظيمة مندراسات 
المستشرقين للحضارة الاسلامية وأثز:تلك الحضارة على حضارة الغرب » وافدثنا 
م المحبودات العلسية المتنوعة لاعلام الملستشرقن والعلياء الغرييين على كل شي 5 


وبقي علينا - نحن العرج > أن نقد لوطننا العربي أصول تراثنا الاسلامي 
وحضارته وأن نقدم الدَرَامَات الملمية الست تقوم على أساس هذه المصادر 
والأصول » وأن ندرس ما تستطيع تلك الحضارة أن تؤديه لحياتنا المعاصرة في 
حافة نواحي العلوم والحمساة حتى يمكن اوطننا العربي الوقوف والصمود 
والتحرر والنبضة . 

وما لا شك فيه أن العلماء والمفكرين المعاصرين في وطننا الع ري الكبير قد 
يعتقدون فما بينوم اعتلاف) يسيط) أو عسة] وذلك يدر التفار 5 ف تفبمنا 
لأصول حضارتنا وتفبمنا لأصول الاسلام وأهدافه وثشريعاته » وصلة الدين 
بالحماة وبالحضارة المماصرة . 

ولنذكر أن العرب حين خرجوا من شبه جزيرتهم في ظل الاسلام » وحين 
سيطروا على معظم العام المتمدرن في الشرق القدي ؛ ل تحملوا معهم غير دينهم 


ولغتهم وأدبوم وحعوهم الخلقي والروحي 2 لككنيم سرعان ها أقاموا حضارة 


١14 


غربية اسلامية عيزت عن الحضارات السابقة 0 والحضارات اللاحقة . ولنذكر 
أيف) أن العرب آغذوا عن سضارات الآهم السابقة » كا ترجموا الكثير هن 
كتب العم والفلسفة القديمة » لكن سرعان ما ينوا هم بناءم الشامخ وم تككن 


جبلا أر تمصا 5 


كذلك أثيت العرب أن اللغة العريية - لغة القرآن - لغة حية عاميةعااية 
قألفوا بها وكتيرا با في مغتلف أنواع العلوم والفنون و الآداب والفاسفة . 
واستوعيت اللغة العربية الحضارة العربية الاسلامية المظيمة » وأثيتت قدرتها 
على التعيير العلمي فاختقت ألفاظ) من اللغات الأخرى »كما انها اكسبت ألفاظها 
معاني حديدة . 


وترك لنا العرب تراثا هائلا” وفيا في كل أنواع الملوم والفنون والآداب 
باللغة المربية . 


والحقيقة التاريخية التي لا تغيب عن أذماننا/مئذ أقدم العصور ان جمييع 
الأمم المتحضرة المتمدنة لم تر تمل حضارقها بدون أساس > ول تستانف مدنيتها 
ستثنافا مطلقا فالعقل الانساني قايل للتطور والانتقال من حال إلى حالوها ا 
شأن أمتنا العربية . 


فحضارتنا القديمة لم تبدأ من الصغر ول تقم بطريقة ارتحالية » فحين اتصل 
العرب بالأمم الأجنبية يمد الفتح وصلوا برن القدم والجديد»رريطوا بي نأسباب 
الماضي والحاضر - وطيمعة التطور الحضاري للبشرية نحم افادة الخلف من 
والغرب . 

والمعروف ان العرب اتصلوا قبل الاسلام بغيرهم من الأمم اتصال تحاري 
وسماسي قً ولكن الاسلام دقع العرب قينا قوداً إل التفوق وإلى الخضارة 
الزاه_رة 6 بل ان الاسلام نفسه كان الطريق الوسد لنشر التراث اليوناني 
والحضارات القديمة يمن الشرق والغرب 8 


حمل 


وحمن غليت الدولة العربية على أمرها» وحصرت الحضارة العربية في بعض 
المدارس والمساجد » انقطع انتاج العقل العربي ووقف ره . ولهذ! إذا أردتا 
الاستمرار لحضارتنا العربة الاسلامية »وجب علينا الاهتمام باحماء تراثا القدم 
العربي الاسلامي بالاضافة إلى الأخذ بأسياب المدنية المماضرة كما فمل أسلافنا 
العرب تاه التراث القديم وحضارات البلاد المفتوحة . 


ولن تكتمل نهضتنا العربية إلإ يعد أن تصبح اللغة العربية لغة العلم ولغة 
التدريس في جيم جامعاتنا ومعاهدن . ان تاريخنا القريب يشهد بأن الغربيين 
العربية وأضافوها إلى لغاتهم الأوربية بل ان اللغة العربية ابإن نرضة أوربا كانت 
لغة الملم والثقافة فيها . ش 


وق عصرنا الحاضر شل علماء أوريا وأمرتكا على دراسة حضارةنا العربية 
الاسلامية وأصول ترائتا حرص كبير واهتمام عظم لا يدر كه إلا من يزور 
المماهد العلمية في أوريا وأمنزبكا وترَى اهتمام العلماء بدراسة اللغة العربية 
والتراث العربي الاسلامي | فضلا” عن حوتهم ومثلفاتهم واهتمامائهم فِي هذا 


المسدان , 


والحىق أن الغريسين لا يعديروةت تَرَائنا ارثا حلاف الاسلام 6 بل دعثمر وده 
معيثاً ومنملا 5 

وقد آن الأوان.لنا بعد أن أطلنا النوم ‏ أن نستيقظ يقظة الأصحاء 
الأقوياء القادرين على بعث نوضتهم ووحدتهم العريية . لقد حان الوقت لنتعاون 
جميعاً في مبادين العلوم والفنوت والفاسفة والآداب دون أن نفقد قومماتنا 
وشخصاتنا الوطنية وحرياتنا » ودون أن نتخلف عن المسير في ركب المدنية 
والحضارة ٠.‏ 

وقد اخترت لبحثي ساني من جوانب احياء نبضتنا العربية وهو الاهتمام 
تصادر الترات العردي 3 


الممروفث ان مصادر التراث العربي الاسلامي كثيرة ووقيرة ومدتدوعة “وقد 


برلل 


ذكرت انه بالرغم من عناية المستشرقين وعاماء القرب هذه الأصول والمصادر 
وامتامية بها إلا ان هذه الأصول والصادر ما زالت تحتاج إلى العديد من 
الدراسات » وما زال الكثير من مصادر تراثنا العربي يحتاج إلى من يلقي عليه 
الضوء . وعرى ينا - نحن العرب - ان ننظر إلى الآغمر ريد من الجدية حتى 
نساهم في نوضتنا العربية الحديثة سواء بنشر هذا التراث أو بالدراسات العامة 
القائمة على هذا التراث .: 


وان يتأتى نا ذلك بالمحومودات العامة امتكافية من المؤر ين وغير هم من 


أما من ذاحسة الدراسات التارضخية فيجب أن تكون جامماتنا العربيبة 
والاسلامية أكبر الجامعات الت تعنى بدراسة حضارة المسلمين وتاريخيم كا يحب 
أن تقوى الصلات وتزداد بين الجامعات العربية ‏ والحيئات العلمية » والجعيات 
التارتمية » ودور الكتب والوثائق القومية » والأساتذة الذين يشرفون على 
الوسائل والمحوث الغلمية المختلفة في .وطنما::الكربي وذلك لاحياء ترائنا 


الغنى الوقير . 


وهنا أت أن أشير إلى أن يعض الدارسين لاتاريخ العربي الاسلامي لا 
الحضارة لازمان معا لفهم ماضي العرب وتراثهم كما دو لازم لفيم ماضي أي 
أمة فيما صحدا يدرز دراسة الماضى للاستمانة به في فبم الحاضر واعداد المدة 
للمستقيدل 0 ددا بالاضافة إلى وادةنا الشديدة لاجناء ترائاآا وتطوره حدى 
يلاثم عصرنا الحاضر 2 وما حدر ذكره ان دراسة المجتمع الاسلامي ونظامه 
الاقتصسادية والادتماعية ونواحي تقدمه ف العلوم والآداب والفذشع.ون 1 تكرن 
يجرولة عند المؤلفين المسلمين في العصور الوسطى » فإئنا نحد قسط) كبيراً منما 
ولكننا لا نظفر بها موعة أو مركزة عند طائفة معينة منبم» إذ اذئا نمثر عليها 
ف كتب التاريخ والأدب والطيقات والفقه وكتب الخطط والرحلاتث وتقومم 
الملداث. وهذا لا بد للمشتغلين يتاريخ العمرب وتراث المسلمين أن بعوايمشتلف 
أنواع الككتب المربية القديمة الي تكيل كتب التاريخ وهي كتب الخطط » 


١ 


وكتب التراجم وكتب الطبقات » وكتب الجغرافية أو تقرم البلدان ؛ ومن 
الككتب التي حب أن تم بها الباحئون كتب الرحلات . والمهروف أن ااسادين 
نشطوا في العصور الوسطى في مءدان الرحلات والاستكثافات المغرافية . 
وكان من البواعث الني دفمت السامين إلى القيام برحلات طويلة روابط الدين 
واللغه والثقافة التي كانت #مع بين المسامين في أطراف دولتبم الكيرى » فضلاً 
عن الرحلة في طلب العم أو لتأدية فريضة الحج؛واتساع نطاق التجارة وانتشار 
قوافل التجار المسلمين في القسم الأعظم من العالم المعروف في ذلك العبد . 


وكتب المؤلفون العرب كثيراً عن رحلاتهم فيا بين القرئءن الثالث الهجري 
والتاسع الشحري (التاسع المبلادي والخامس عشر يعد الملاد) ولكاوم لريكتيوا 
رحلاتهم في مؤلفات قائمة بذاتها الا نادرا » أما معظههم فقد اديجوا حديث تلك 
الرحلات فما ألفوه من كتب التاريخ أو الجغرافية ٠‏ 


وليس من شك في اننا نستطيع أن نستنيط اللكثير من الحقائق التاريخية من 
هده الكتب ٠‏ ومن كنت الرخلات اقامة رحماة سليان الاجر العربي في اند 
والصين » والرحلات التي| طبعها وترحمبا إلى الفرنسية المستشرق فران 
كن تل | قي جموعة الر 5-5 وَالتَفَوَضَنَ الجغرافية العريية والغار سمة والتركمة 
الخاصة بالشرق الأقصى : 

ومن الرحلات الهامة أيضاً رحلة ابن فضلان الذي انفذه الخليفة العباسي 
المقتدر بالل في سنة و.س ه(51وم ) إلى الملغار باقلم الفوًا وذلك بعد أن 
شرائع الاسلام م( وى له ممسحد] 2 ونخصب له مشدراً ليقم عليه الدعرة في جمسع 
بلده وأقطار #لكته ويسأله ونام حصن ينحصن فيه من الملوك المخالفين له ( 3 

والمعروف ان شعب البلغار أسس في بداية العصور الوسطى دولتين أقدمهها 
التي زارها ابن فضلانوانتشر فيها الاسلام في حوض الفوجا الأرسط(أو تبراتل 


كنا تسميه المصادر العريية ) والأخرى في حوض الطونه أو الدانوب ٠‏ 


ونشرت رحلة ابن فضلان لأول هرة بعناية المستشرق الألماني فريون 


١ 


مطعةمآ قْ سذت بطر سمورج 0 لمتتحراد ( ف روسيا ما م يعثوان (رسالة 


ان فضلان في الروس ) . 


وقد نشرت هذه الرسالة مع ترجمة المانية وأضاف اليما المستشرق فريهن ما 


وحمده في كنت العرب عن قائل روسيا القديمة ٠‏ 


وأفاد من هذه الرسالة المستشيرق الرومي بارتولد في المقال الذي كتبه عن 
الملغار فى دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 


ومن الرحعلات المشهورة رحلة ناصر لوسرو الفار.ي ف القرن الخامس 
المدري ( الحادي عشر المبلادي ) الذي قام بر حلات طويلة في الشرق الأدنى٠‏ 


ومن الرحالة المشهورين في القرن السادس الذحري ( الثاني عشر المملادي ) 
ابن جمير الأندلس الذي قام بثلاث رحلات من المغرب إلى المشرق زار “خلاها 
مصر والعراقو لجاز وبلدانامشرق والمفرتوصقلية وجزائر البلبار وسسردانية 
ومن الرحلات المشبور كتاب «الافادة والاعدّمار في الأمور المشاهدةوالحوادث 
المايئة بأرض مصر » وهو وصف رحلة قام لها إلى مصر طبيب عراق اسمه 
عد اللطيف اليغدادي وكتب فبها عن ادي الثيل في نهاية القرن السادس 
ا محري أواخر القرن الثاني عشتر المءلادي رشان وصف رحلته بالدقة 
والتعرف اختلف الشئون العمرانية والاستماعية ٠‏ وقد سجل المغدادي رأيا في 
الآثار يدل على ان قممة الآثار لم تكن غريبة على المسلمين في العصور الرسطى 
فقال « وما زالت الملوك قراعي يقاء هذه الآثار » وتمنع من العبث فيها والعيث 
بها » وان كاذو | أعداء لأردابها ٠‏ وكاتوا يفءلون ذلك اصالح: منها لتبقى تار كا 
يتنبه به على الاحقاب » ومنها انبا تدل على شيء من أحوال من ساف وسير ترم 
وتوافر علومهم وصفاء فكرهم وغير ذلك » وهذا كل ما تشتاق النفس إلى 
معرقنّه وتؤثر الاطلاع عليه » ٠‏ 


ومن أعظم الرحالة المسلمين ابن بطوطة ودو من أكثر الرحالة طوافاً في 
الآفاق وأوفرهم نشاطا واسششعاياً للاخمار وأشدهم عناية بالتحدث عن الحالة 
الاجتماعدة في البلاد التي تجول فيها . ويدأ ان يطوطة رحلته من وطنه في 


قل 


طاحة ق القرث الثامن الفحري ؟ ه/ الرابع عشر المنلادي فال 7 ؛ ونعد 
رحلة استدرت أكثر من ريع قرن اختار ابن بطوطة الامتقرار في ديار مزلاء 
السلطان ابن عثان المريني في فاس . 1 


وإذا كنا نتحدث عن ضرورة الاستفادة من كتب الرحلات فإنه يذيغي الا 
دعيب عن اذهاننا ما يمكن أن نفسده من رحلات الأورييين في الام العربي 
الاسلامي مثل مار كو بولو » ونيسبر عطنطء2]1 > وفون ملتزان مو 1ة81ة ها 
وبوكوك عباعوعن5 ؛ وبترمأن مممصطععاءم > والفاريز نمام >2 ولوغارن 
4ودوش ع6)إناو2 © وسلوك هرجروتية عزو مرومن11 عاعنامه5 > 
وتأفرتييه 1م131 »© وتفثر أمصء عط ©» وتورنفرت )مآع صدناه'1 2 
وغيرهم . 

ومن المصادر التي بحب أن نأخذها بعين الاعتبار القصص الشعبية 
وكتب الأدب . 


ولكن امتتناط الحقائق التارسعة اجا ب أن يكون حذر كير وذلك آنا 
اعتمدت في المداية على الرّواية:الشفوية فحسب ولم تسجل إلا في عصور متأخرة؛ 
فضة عن ان هدف هده القص ص كان المقاخرة وتسلية السامعين وكسباعجابهم 


مواقف الأبطال وسائر المواقف المثيرة في القصص . 


أما الكتب الأدبية القديمة قبي معين لا ينضب للحقائق التاريخية المختلفة 
عن أحوال المدتمع الاسلامي في العصور الوسطى ولا سيا من ذواحي الذوق 
والعادات والمقايدس الخلقية والمال العليا ومستوى اللمميشة والاعياد وأساليب 
التسلية وأحوال المدن وغير ذلك من النواحي الاجتماعية والاقتصادية فضلاعن 
اننا نظفر فيبا ببعض الحقائق عن التاريخ السداسي. وتراثنا المربي غني بالكتب 
والموسوعات الآدبية المطبوعة والمخطوطة . 


ومن تراثنا العربي الذي يحب أن نتم به اهتمام) كميراً كتب الفقه ٠‏ والفقه 
هو استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم والحديث الشريف والقياس 


كل 


والاجماع.والحق انه لا يد لنا من فهم. الاسلام كما قرم في العصر الذهي للسلين» 
ولا بد للاجتمع العربي الاملامي المعاصر أن يستند الآن. على الدراسات العلمية 
الجادة في شتى نواحي الحيساة يمد أن وصل العال المماصر إلى ها وصل اليسسة 
م التطور . 


والانتفاع زايا العم لمس ممناء أن نضحي بالقم الروسية والدينية » وهذا 


الأمر لبس جديداً على العرب أو الاسلام فقد بدأ ذلك حين واسه الاسلام عم 
الاغريق وفاسفتهم وعلوم وحضارات الأمم الي سيطروا عليها أو اتصلوا بها . 


وكان الفقباء يتحبون في نحوثهم إلى كافة طبقات الشعب »؛ وإلى الجوانب 
المختلفة من حماة المسلمن فلا عجب إذا كانت مؤلفاتبم غنية بالاشارات إلى 
مستوى الميشة والأحوال الاجتماعية والاقتصادية واإاليةو إلى الاخلاقوالعادات 
وإلى البدع اانتشرة بين طبقات الشعب . 

والواقع ان ما كثيه الفقباء من هذة التدع وما ذقرأه في مؤلفاتهم من الفتتاوى 
في القضايا والحالات الممينة التي يطلب اليهم إلفتنا فيا من قل أولي الأمر 
والأمراء » يعثير مصدرا مين للتعلومات عب الأحوال التي كان المسلمورف 
يميشون فيها والمشكلات الاي كانت تطرأ في حناتهم والعادات التي مكانت 
تنتشر يشوم + 


ومع ان كتب الفقه تعتبر من المصادر الرئيسية للمؤرخ العربي فضلا عن أنه 
لايد من الاهثمام بها في عالمنا العربي المماصر» إلا أنه يذغي على المؤرخ أنيكون 
حذراً فما يستنيطه من كتب الفقه > فإن ما يكشنه الفقباء قد ركون نظريا 
ويميداً عن الواقع كما ان الدراسات الفقبمة لبعض النظم ليست شاملة جامعة , 


ومن مصادر التراث العربي التى لا غخى عن دراستها دراسة علسية كتب 
المسية وال ان الدراسة العلمية للحسة في الاعلام تكس احدى الصور 
المشرفة لحضنارتنا المربية فبى ثبين مدى اهتيهام أولي الآمر بالاشراف على جمبع 
أنشطة الناس في حماتهم الديئءة والاحتماعية والصحمة والاقتصادية . 

ومن مصادر ترائنا الي لا بد أنا أن تقطيه حقه من الاهتمام 2 عم الآثار 
الاسلامية العردية . 


١ 


ولا دد الور التاريخ الاسلاهي أن يكون له إلام بالآثار الاسلامة 0 أو 
بحسن - على الأقل - استخدام النتائج العلمية التي وصل اليبا علماء الآثار 
الاسلامية وحسينا أن نذكر ان اعلام المؤرخين للتاردخ الاسلامي هن بين 
المستشسرقين مال بداية القرن الحاضر كانوا من علماء الآثار الاسلامية مكل 
مرجلئدوث » وتوماس ارتولد “ ولين دول » ولوسترنج من الانحليز » وميكر 2 
وكالة من 0 0 وبلوسية 0 وسوقاحيه وقفت » ودورج مأسيه 2 وليفي 
بروفذسال من ل رنسمين : 1 
ولا شك ان ريط اله ثار مع 5 ثايات القدماء تساعد قي تأبيد أقوال ا اؤرخين 
أو اثيات أخطام م “فضلا عن أنالأدلة المادية قد تكشفلنا في كثير م الأحسان 
عن حقائق لا تعرض لما كتب الأدب والتاريخ . 
أما الدراسات المختلفة التي تؤلف علم الآثر الاسلامية والتي يهب أرف 
نستخدمما لدراسة تاريهنا العزبي والافادة من هذه الدراسة فمي : 
و- دراسة الوثائق والأوراق البردية. 
؟ ‏ دراسة الككتابات التارتضنة الأثرية على العمائر والتحف وشواهد القبور 
سوب درامة السكة أو النميات . 
11 -_- دراسة العمارة والفنذون الاسلامية 5 
والحق أن المستشرقين يمنون عناية وافرة بدراسة هذه الأدلة المادية » أو 
#معها وتنظيهها والتعلءق عليها » وذلك لا لما من شأن شطير وفائدة .جليلة في 
دراسة الحضارة والمدشة الاسلامية وتطور الْماة العقلية والسياسية والأدبية 
للامم العربية الاسلامية . 
ونلاحظ أن معظم الوثائى الورقية التي حفظت في ديار الاسلام قبل العصر 
التركي هي وثائق الوقف » ومعظم هذه الوثائق محفوظ بين وثائق المهاكم 
والحكومات أو وزارات الأوقاف أو البطركبات أو دور اللككتب والوثائق 


الدوسة + 


١15 


أما المقود التي كان محررها الواقفون والتي وصل اليثا مئها عد كبير دا 
فبي تضم وصف العقار وأهداف الواقف وأموراً كثيرة نستنيط منها معلومات 
كثير معن المجتمع وعن حماة الناس المومية ومعاملاتهم وعن المصطلحات المعمارية 
والقانونية والادارية وعن تربدة الايتام والنشء وعن الدمارستانات وعن عم الطب 
والأطباء وعن المثاية بالكتب والمكتيات الخ '.٠٠‏ 


وقد ذاع نظام الوقف في المصور الوسطى وأقبل الناس عليه إما بدافع من 
الأ سس فق واما لالحملولة دوك تدزثة الثروة وسيت الإرث إد د المقار سلما 
يمكان استغلاله باشراف ناظر الوقف وبورزع الدخل على ذرية الواقف . 


وتلاحظ أن بعض المؤرخين والكتاب المسامين في المصور الوسطى تقلوا 
صور وثائى حكومية في مؤلفاتهم. رمع أنيا'قك ميد من هذه الصور فياستنياط 
كثير من البياذات ( أنظر حميد ال الحمثر يادي : جمعة الوثائق السياسية في 
العبد الثبوئي والخلافة الراشدة ‏ القاهرة 1943م » وجمال الشيال : جموعة 
الوثائق الفاطمية القاهرة ١5848‏ م ) “#إلاةان مل هذه الفائدة محدودة لسدمين 
ركيسمان : 


ع اه هه 


الأول : اننا لا نستطيع أن نحجزم رصحة هذه الصور فقد تككون متقولة عن 
كت أقدم ولست عن ا عات الأصلءة نفسهاء وقد تكون موضوعة أومنتحلة 
م26 ن دى به لق في ول موصو 
لتأبيد وحبة نظر خاصة © فضلا عن أن ذقاما على بيد الكتاب من جيل إليجدل 
قد كارن سينا لإدغال كدير من التصريف والتصحيف والدذف والاضافة 


الدب 


أما السيب الثاني قبو ان هذه الصور المنقولة عن الوثائق الأصلية قليلة 
التتوع فلا تكاد تتجاوز بعض ار اسلات والخطب وامحادثات ٠‏ وعلى رأس 
المأؤلفون العرب الذين توك ق م لفاتىم مددا كبير] هن مدل هده الوثائى المنقولة 


1١ 


أما الأوراق البردية فان كثيرين من مؤرشي التاريخ العربي الاسلامي لا 
ملدور”كت ددراستبها فضلا عن أن كثيرين لا يعرفورن أي شي ء من عم قرادة 


الأوراق البردية . 


| وبعتير المستشرقالامسوي الاستاذ آدولف حر ومأن صعقسطهء0 . لل الحجة 
ف دراسة الأورراق العردية إد وقف جزءاً كبيراً مدن موده العامية على درس 
أوراق الدردى ونشر أيحانا وكتداً كثيرة عنها : 
وأصدر له دار الككتب المصرية في القاهرة مثافا في سته أجزاء ترجسم 
الاسثاذ المرحوم إلد كور ان ابر اهم ساني ءا فيه والمافي تر 4 الد كور 
عبد العزيز الدالى . 


كذلك كثت كارايتشك لمع قط3ة 1 وحجرومان عسن أوراق المردى 


00 .| »* أ . 7 ٠.‏ 5-5 4 ابو ,© ٠.‏ 
المحنوظة ى مدموعة الارشدون رزغر عا ]1 بالكتة الاهلة قى فسنا . 


وكتب مارجليوث عفرا ضخما عنا في مكتبه جب ون رايلائدز ( بمديئة 
مانشستر ) في انجاتر ا. وحتب المتشرق الألاني بكر تعئادء8 عن أوراق 
المردية في جموعة شْوَت َانتبَارَه ا لتهططاة» ٠‏ غامطه5 وكتب أيضا عن 
مجموعه افروديت ( افروددةوا وافروديت هو الاسم الدوناني لقرية كوم اثقاو 
ف صميد مصر والتي كانت تعرف في العصر الاسلامي باسم اشقوه ) في المنحف 
البريطاني التي كتب عنها أيضا بل الع8 . ل . 11 وكروم نم0 .8 .007 كذلك 
نر كثير من الأوراق البردية على بد هوفمير عءم8105 ودي ساسي 
بزهة5 26 وماسييرو ه«ءموة14 وابوت #وططة . لز ومكن لمؤرخ أن يعرف 
مثل هذه الحوث والمقالات وذلك باللبحث والاستقصاء في فبارس 


دور الكتب ٠‏ 


والواقع ان الأوراق البزدية لا شأن كبير في دراسة الحتاة السياسية 
والاقتصادية والاجواعية قي المصر العربي الزاهر» اد أن من يملها نصوصا تتعاق 
بالجزية والخراج » واسناد المناصب » وأنظمة الادارة » رطرق التحارة وبناء 
العمائر والمساحد » وانشاء: الاساطيل © وثمان البضائع والبيوت والارّاضي 


١4 


الزراعة 13 كضة عن عقود الزواج م( والبيع والشسراء ل وما إلى ذلك من 
المكاتيات.. 


والمى ان هذه الأوراق فضا عن قبمتها التاريخية بوصفيا من المراجع 
الأصلية فبي قتاز يأنها معاصرة للحوادث التي تسحلبا ومحايدة » كها انها تصلج 
بَعض النقص الذي يسببه تحيز بعض الور خين المساين لتاريخ الأسرة التي كتبوا 
في ظلبا » أو تعصيهم اذهبها » كا انبا تسد فراغ] كبير في بيان النظم الادازية 
والمالية وأحوال المجتمع . ش 


كذلك حب أن متم «ؤرخو التاريخ العربي بالنقوش اللكتابية الثاريخية 
الأثرية » فبي كثاات عابية "لمكي الأخيارت. بوعتاصرة 
للاحداث التي تسجلما » وم تتغير من ناقل إلى ناقل أو من راو إلى راو . وده 
الكتايات كتست على حدران المساح_د وفي التدف الاثرية وعلى شواهد القدور 
وفي الأضرحة والتكايا والمتازل وسائر العمائن.وعلى النسوحات . وقد وصلاليثا 
الألوف من هذه الكتابات المليئة بالأدعنة والآاتَ"القرآنة والحقائق الؤرخة ٠‏ 
والمعروف أن العرب أقبلوا على الكتابة إلى د كمي كالفراعنة القدماء وذلك 
لأنوم |تخذوا الكتابة عنصراً من المناصر الرخرفية . ومن ياب الى أن نقول 
ان الكتايات الأثرية الاسلامية لا تضاهي في قبعتم! التارئخمة الكتابات الآثرية 
الفرعونية والسيثية واليوثائية واللاتيئءة وذلك لأن الكتابات في التاريخ القدم 
لها ثأن عظم بالنسمة إلى قلة المصادر المدونة . 


أما الككتايات الأثرية الاسلامية فإنباليست إلا مصدراً تقف إلى جنيهمئات 
الكتث التاريخية والأدبية وغير هاما سدق أن أشرنا اليه والتي تعتين من المصادر 


الأساسة في دراسة تاريخنا العربي . 


ونلاحظ كذلك أن الكتابات التاريخية العربية ينقصها التذوع » ويكثر 
فيها اللتكرار » ويغلب عليها كتابة آيات القرآن الكر م والترحم على الموتى أو 
كتابة الأدعية المختلفة لصاحب التسفة » أو لمشيدي المساجد والمدارس والسبل 
والعائر أو الاشادة يذكر الخليفة أو السلطان أو الأمير مع بيان ألقايه . هذا 
بالاضافة إلى أن ما وصل الينسا من الكتايات التاريخية الاسلامية العربية في 


اخريل (ة) 


بعض أقالم الدولة العربية تادر حيث لا يستطبيع هذا المصدر أن يفيدنا كثيراً 
في دراسة تلك الأقالم . وبرغم كل ما ذكرناه عن الكتابات التاريخية الاثرية 
قات ذلك لا ينقص القيمة التاريشية لها بو صقيا مصدراً من المصادر الاصلية 
في دراسة التاريخ العربي . وتمتاز الكتابات التاريشية بأن تواريخها محيحة » 
ك1 يقل التحريف والتصحيف في الاسماء المختلفة فضلا” عن أنبا تزيد المعر وف 
من أسماء الموظفين وتلقي ضوءاً في بعض الاحمان على الادارة وأحوال ا جتمع 
ونظمه المالية والإقتصادية . كذلك تحدد هذه الكتايات تاريخ التحف والعمائر 
فتسدي أجل خدمة لتاريخ الفن ولعلم الآثار بوجه عام . 


“اررق المذلى في الافادة من النقوش الككتابية الث رية هي الموازنة بين 
تضوضا صبا وبين الحفائق المستمدة من الم لفات الثاريخية راطحان اسك 
00 منها مؤيداً للحقائق المستمدة من المؤلفات التاريخمة أو مالفا لها . 
وعلى رأس من قاموا بمثل هذه الدراسات الفنية المستشرق السويسري ماكس 
فان برسم مسعطععظ سلا عتقلح الذي يعتير ى رائد المشتغلين بعلم الكتارات 
الاثرية الاسلامية . 


ويعثير داهم الكتايات الاثريبة العربية لمم ملام اعقوم ونامعه© 
تضق زاوم للاستشرق انير شم وبعض زملائه وتلام.ذه والمسحل التاريخي 
الكتايات المربسة عطوعة عتطمهمونمظ'2 عموتوهامممعط0 ععتوارممع 2 
للمستشرةين قدت 6وزن1 .6 و كسا و0 فد وموقاسية اعم و5 0 
وبعض المشتغلين بالآثار الاسلامية والتاريخ الاسلامي » من الصادر الخطيرة 
الشأن بما تثتمل عليه من كتابات تاريخية تككشف عن كثير فى حياة بنساة 
العمائر وأصحاب التحف» وفى تطور الانظمة والعادات » و د البياسة 
رالعلاقات السارية رقي ذلك ليله عن انبا كيد عى أساء بيش المندسة 
والصتاع والفئيين . 


ومن المصادر المادية الهامة التي تككشف عن تراثنا العربي عم النميات أو 
النقود أو السكة . 


وكان صرب النقو د ١‏ ديار الاملا ىه" اختصاص رد الجاعة. السنانية 
وك ود قي د كن ليس 30 


سل 


من خليقة أو سلطات أو أمسير أو الذين يمثاونه من الولاة والحكام ٠‏ ودراسة 
السكة من الدراسات التي يفيد منهاتاريخنا العربي أكبر فائدة ولا سما التاريخ 
التساسي ه وتشتمل الكتابات المنقوشة على السككة على ألقاب الامراء والحتكام 
وتاريخ الضشرب ويءض عبارات خاصة يمذهيهم الديني . فبي يذلك سجدل 
للالقاب والاسماء » كما انها تبين تبعية الولاة للخلافة أو استقلاهم عنبا ومدى 
هذا الاستقلال ٠‏ وعلاوة على هذا كله فإن السكة الاسلامية تخد اسماء مدن 
كانت تهم دور لنب - التقرد ما يشبد بدا كان هذه المدن عن شأن 
إداري كبر - ش 

1 كذلك يشير العثور على كميات من السككة الاسلامية في كثير من الاحنان 
إلى الآفاق البعيدة التي امتدت اليها التجارة الاسلامية »كما يشيرفي الوقتنفسه 
إلى.أنواع السكة التي كان الاقبال عليها عظيما ٠‏ وحسينا ذلك العدد الوفيرمن 
السكة الاسلامية التي عثر علمها الباحثون والمنقبون في شيه جزيرة اسكندناره 
وسمول روسيا وبلاد الصين وأواشط أقرَيَقية 'وبعض حزر المديطات الهندي 
واهاديئ:والاطلسي وغيرها من أصقاع المالم لندتنتج مدى عظم نشاط العرث 
في التتجارة والرحلات ٠‏ ش 


والمق أن العرب ابان حضارةهم الزَاهَرَة فى العصور الوسطى نشطوا في 
والاصقاع التي م يسمع الاوربيين يوجودها في العصور الوسطى أو شككوا في 


وجودها. 


'* 'وجدير بالذكر أن دراسة السكة الاسلامية ترتيط ببعض المسائل الشرعية 
مثل الزكاة والدية والصداق ٠‏ والمدّروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر 
العملة الذهبية والفضية اموجودة في عبده ٠‏ ويتضم لنا من دراسة الاصوص 
القديمة أن سعر الدينار أو المثقال كان يساوي عشرة دراهم في عبد الرسول 
عليه الصلاة والسلام وفي عبد الخلفاء - الراشدين وم يكن الدرهم جزءاً من 
الدينار وأا كان هذا نقدعلى أساس الفضة وذلك نقد على أساس الذهب و لكل 


دن النقدن وحدانّه ٠‏ 


لفون 


وطبيعي أن كن الديئار والدرهم - إذا اعتبرناهما بالوزن أو سلعة ذهبية أو 
فضمة - قد تغير متك فحر الاسلام إلى الآن » كذلك فإن قيمة الديئار 
والدرهم قد تغيرت تغيراً كبيراً منذ فجر الاملام إلى الآن وذلك لتغفير 
قرتها الشرائية 0 


وقد عني الغرببون كثيرا يما في المناحف والمكتسات والمجموعات الاثرية 
الكاعةامن قطع العيا الاساقيرة كعوروها وتكروا 4|القرارس للبلا لكاب 
لادوسو :دذه:ة1 .13 عن النقود الاسلامية في المكتية الاهاية بباريس » وكتب 
كاستلءوني أده1!)وة0 عن المحفوظ منبا بمتدف ميلانو وكتب فون فريون 
صطعةء5 دهملا ومار كوف ]هطءة 8 ع2 .ى هنما في متاحف منت بطر سبورج 
( ليتتحراد ) » وتسهات مموصاءووع]< .7 .0 عما في متحف العملة بمديئة 
كو فين برج بألماتنا ' وستاتلي لين بول ء1امه5 - عصهآ عيا ف المتحف البريطاني 
ودار الكتب المصرية ٠‏ كه ألف هانس وداة .ل “» وهولر مع1اءه214 .21.[ »© 
وسوفير ع«زونااة5 » ويتراستمكي لافوعيفدىءزط .[ وارتين نأشا ء وامعاعيل 
غالب » وأحمد توحيد »4 ونلس رادت عطج1808 © وروجر بك ورووه8 .1 .5 
وحمد مبارك ؛ وماوس وونه21 وتو نخفلايش «ءوء وول وغيرهم المؤلفات 


الوافية ف هذا الموضوع 3 


ولا يفوتنا أن نذكر هنا الكتاب القم الذي أخرجه العال العراقي الأب 
انسماس مارى الكرماي المغدادي سئة وه ١‏ 3 قِ القاهرة وميهفاأاه النقود 
العربية وعم الثميات ومن اللككتب اللمفيدة في النقود أيض) كتاب الدينار الاسلامي 
قْ المتحف العراقى 6 تأليف تأصر اليك مود التقكشندي 2 وهو من مطبوعات 


المجمع العامي العراق في يقداد سدة عن ة ١‏ م ٠‏ 


أما العمارة والفئون الاسلامية فإنها ذات شأن عظم في تاريخ المدئية العربية 
الاسلامية ذلك ان دراسة العمائر والتحف تلقي الضوء على كثير من الأمور ذات 
الصلة ااوثيقة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية » كها تكشف عن مستوى المعيشة 
وازدهار الصناعة أو تدهورها » كما تبين تطوز العلاقات بين الأقالم امختلفة 


في ديار الاسلام » وبينها وبين سائر انحاء العالم . وإذا أردتا أن تدرس الآزياء 


فل 


والملابس والأسلحة والحلى فلا كفي أن ندرس ما وصل المنا من المنسوجات 
الأثرية والأسلحة والحلى القديمة لأن ما وصل المنا منها قليل » وإنما تحب أن 
نندرس الرسوم الادميةفي الصور الموحوده في المخطوطات وفي الرسوم الموجودة 
على التحف والرسوم المستقلة ذلك اننا نخرج بأشياء كثيرة لا نحدها فيالكتب 
أو لا تستطع الكتب التعبير عنبسا . كما ان دراسة الرنوك الاسلامية - أي 
الشارات التي كان يتخذها الأمراء رمزاً لهم - على العمائر والتحف تكشف عن 
دكثير من جوائب نظم الفروسية والاقطاع في المصور الوسطى ٠‏ 


ولا شك أن عناية الدول العربية الاسلامية بعمائرها وفئونها تساعد على 
حفظ تراثنا العريق كما انها من مصادرنا الأصملة فضلا عن أنا معين ومتبل 
غني لحضارتنا العربية المعاصرة . 
حذلك يحب على الباحثين في تاريخنا العربي الاسلامي أن يكونوا على 
اتصالبافيئات العامة المختلفة للوقوف على الكتب والأيحاث المنشورة»وللوقوف 
على ما يشغل ذهن الغربيين والمستشرقين وأكاتذة التاريخ الاسلامي في الشرق 
من المسائل والنظريات والحاول النياتراها كل مدررسة للمشا كل المعنة فضلاً عن 
الأحكام التي ينشرها الأساتذة خاصة مار اسع والأيماث ا مشختلفة © لبتسر 
للداحثين أن يعرفوا الأساتذة وَالبَاحمُينِ الذين اختصوا,بدراسة النواحي المتلفة 
في التاريخ العربي الاسلامي ٠‏ 


والمعروف أن المستشرقين في شت البلاد الأوربية والامريكية أنشئوا 
المجلات العامية لنشر أيحائهم وتسجيل نظرياتهم ويحتوي بعض هذه المجلات علي 
مقالات وأبحاث لها قيمة علمية كبيرة وذلك لآن كتاب هذه الاحاث اما أسائذة 
في تخصصاتهم أو نواسغ الباحثين الناشئين . وقد ترشد هذه المقالات والايحاث 
الممتازة جمرور الباحثين إلى كثير من المصادر » كما اتها #مثل حمود علماء يقفون 
جزءاً كبيراً من وقتهم لبحث إحدى المسائل التي تفوق في أهميتها كيرا من 
الكتب الضخمة . 

ولا شك أن أكثر ما يككتبه المستشرقون دقيق ومنظم وعلى أساس المنرج 
العلمي السلم » أمسا عيوب التعصب قمن السبل على الباحثين إدراكها والتنبيه 
إلى أن بعض هؤلاء المستشرقين يححف في تفسير بعض النصوص التاريخية “أولا 


١ 


همل مالا يتفق ورأيه » أو بغض الطرف أحياناً عن المناسبات فستنيط.من 
الشواذ قواعد ومن الحالات الفردية أحكاما عامة ٠‏ ومم ذلك فإنه من السول 
على الاساتذة والباسدين إدراك عيوب التصمب والحذر من شيرها , ومن بابد 
الحسن والانصاف أن نقول أن الروح التي تسود المستشرقين اليوم في الكتابة عن 
الاسلام وحضارة العرب ليست هي الروح التي كانت تسود أكثرهم في الجبل 
الماضي ومن ثم فإنم في الجلة أكثر انصافا الآن منهم في الماضي ٠‏ 

وبعد فإنه من الواحب على القامُين بدور الكتب في البلاد المربية الاسلامية 
فرورة حمل فبارس لها بطريقة علمية وتبادل هذه الفبارس لككي يعم النفم 
ويسبل الانتفاع بما تحتويه هذه الدور .٠‏ ْ 

وقبسل أن أختم كلمتي أحب أن أنوه إلى أن معرسد المطوطات محامعة 
الدولة العربية يقوم منذ سنتين باصدار نشيزة بهنوان أخبار التراث العربييخارل 
فبها التعريف يجوانب النشاط العلمي في البلاد المختافة التي تضم مخطوطات 
عربية وإسلامية فضلا على التمزاف:نا تلات العلمية الني ترد إلى مهد وأسماء 
يعض البانمكن وموضوعات أخائهم ٠‏ : 00 

وأكير بدا أتقدم بالشكر لجزيلَ فؤلاء الذين قاموا باعداد هذا المؤتمر الدولي 
للتاريخ والآثار فقد أتاح نا فرصّة اللَقَا وتادل الآراء وترجو أن - 
اللقاء في أماكن مختلفة من الوطن العربي الكبير ونحن نسير قدما في طريق 
التحرر والتقدم والنبضة والعرة ٠‏ 0 : 


كين 


اوم 


لكك رو رعشت الزبيرها 


قفنت الزرائس برعاميكته بعياد 


ماح مر خض العيت فى الع فى العصلبويتيا . 


١‏ لقد اشتهر في هذا العر عدد د من علماء |! بافياك ٠‏ وقد ند أضاف هو ؤلاء 
اضافات جد يك8 إلى هذا العم م 5 ن تعرف من قبل 5 


فقد اكتشف المالم الموزجاني بعد الخلل. في در كة القمر .كا أوجد الخوارزهي 
وقاطع كانم 
وقد وجدنا ف هذا العصي وَلأولَبمرّة عند العريى حلولا للعادلات غسير 
ا خدودة كبقية المعادلات على أساس الطرق التي اتبعها ديرقنطس 


وكذلك بحث أبو الفتيسالخازن كيفية احاد الكثافة للاجساءالصلبة والسائلة 
معتمد على كتاب البيروتي » كا اشترع الخازن أيضا ميزانا لوز ن الأجسام في 
الهواء والماء . وقد قدكر أيضا الكثاقة لكثير من المناصر والمركبات لدرجة 
كبيرة من الدقة.وفضلا عن ذلك فقد أشار الخازن إلى مادة الهواء ووزنه وبن 
أن للبواء وزنا وقوة رافعة كالوائل» وات وزن الجسم المغمور في اذواء ينقص 
عن وزئه الحقبقي وان مقدار ما ينقصه من الوزن يتم كثافة اهؤاء , 3 


وقد ساعدت دراسة الخازن هذه العلناء الازربيين على استراع التارومتر 
ومغرغات المواء والمضخات وغيرها » وءبذا يككون الخازن قد سيى : باسكال» 
تورشلي وبويل وغيرهم ٠‏ 


دون 


وود وضع هم_ؤلاء الماماء كتدا كثيرة في الرياضضات ظلت مرسيا للباحثين 
والدارسين عصوراً طويلة » فقد ألف أبو الوفاء الوزجاني كتابه المشمور : 
( كتاب في منازل الحساب ) وهو كتاب تاج اليه العمال والكتاب في صماعة 
الحساب » وضع أيض] كتاب في الجدول السيني ٠‏ 


كا وضع أبو بكر الكرخي كتبا عد منها كتايه ( اي وح 
( الفخرى في الجبر والقابلة ) ووضع أن الفتح الخازن كتايه الشهير ( ميزاتف 
الحكمة ) وقد ترجم هذا الكتاب إلى عدة لغات أجنبية وهو الأول من نرعه 
بين الكتب العلمية القديمة ٠‏ وقد وصف العام ( سارتون ) هذا الكتاب بقوله 
انه من أجل الككتب الفي تبحث في هذه الموضوعات وأروع ما انتدته القريحة 


في القرون الوسطى » ومن علاء الرياضيات في العضر هم ٠‏ 
أ أبو اسحق الحراني الصابي : 


ولد في مدينة بغداد منة 8655م 7 م وتوفي فيها ١6‏ من شبر ترم سنة 
وعم ه465 م وقد أدرك المقر: المويهي واشتور بالعم الغزير والذكاء واشترر 
1 المندسة والفلك وغيرها من العلوم وهو أبي اسصى ابراهم بن هلال الصابي 
لحرا المروق؟ لك أو اميد اك كت تيه ٠‏ 


١‏ - كتاب في حركات الشمس وقد طبع هذا الكتاب 15410 م 


ويوجد في دار الكتب المصرية نسخة مخطوطة من هذا الكتاب كتب منة 
١6‏ ه وطبع سنة /1511ا1م. 


م - كتاب في الدوائر المتياسة . 


4- كتاب في أصول المندسة ©» وهو ترححة لكتاب المأغوذات فق أصوك 
المندسة لآر ميدس الحكم 0 


شيل 


ه - ثلاث عشرة مقالة في الهندسة , منها احدى عشرة في الدواثر المتماسة 
بسن فبها على أي وجه تدماس الدوائر والخطوط التي تجوز على النقط . 


المعارف العئانية حدر اباد ٠‏ الى كن منة 1948امء 


0 - رصالة بسّن فيها الوجه في استخراج المسائل الهندسية بالتسليل 
والتركيب ٠‏ وبدّن فيها ما يعرض للمبندسين أو يصيمهم من الغاط والخطاء فيا 
يسلكون إلى طريق التحليل وقد أوجد أكثر هن رسم طريقا للهتمامين يشمل 
على جع ما يحتاج المه في استخراج المسائل الهندسية من المبندسين ٠‏ توجد منها 
نسخة ناقصة مكتوية سنة م580 ه بالموصل فى عشرينورقة وتوحد نسخة مصورة 
هله المغطوطات في مدبد المغطوطات في جامعة الدول العربية أخذث على 


نسخة الموصل تمت رقم 1١8‏ رياضات ٠‏ 


م - رسالة في رمم القطوع الثلاثة © شرح فببا كيف ترجد نقطة بأي 
عدد شئنا على أي قطم أردنا وقد طلك.فيها طزية] يختلف عن الطريق الذي 
سلكه في الثلاثة عشر مقالة وتوجد نشدةةغطوظة في مدينة الموصل كتبت 
منة 587 ه نسحت خط نسخيز ضع :لابن ورةإق وتوجد هنها نسخة 
مصورة في معبد المخطوطات لجامعة الدول العربية تحت رقم ١١+‏ رياضيات 
صورت على نسخة الموصل وطبعت هذه الرسالة سنة +44 م ذكرها يرو كلمان 
فيج ١‏ ص ٠١8‏ وذكر عباس العزاري أن في خزانة( باكي فور ) توجد نسخة 
من هذه المخوطات ضمن جموعة برقم ١919‏ كتبت سنة 1خ ه. 


دع تفسير المقالة الأولى من المخروطات . 


5 آلات الظل‎ ٠ 
مكتبة أيا صوفيا باستنيول مخطوط من هذا الككتاب تحت رقم 4889 ويوجد‎ 
في دار الكتب المصرية نسخة من ه-ذا المخطوط فيه أشكال متقنة كتب سئة‎ 
. ه طبع سنة 1941 م‎ 9 


فشن 


٠‏ مقالة احتوت على احدى واربعون مسألة هندسية من المثلثات في 
الدوائر والخخطوط والدوائر المتياسة 137 , 
ات أنو النصر تحمد عبد الله الكلواذي : 

وهو من ( قرية ) كلواذي ببغداد توفي سنة ولام م - مومهم كان عالمسا 
بالخطب واطهندسة واشئة عاش القرن الراسع الأحري وادرك ولاية عضد 
الدولة في العراق وبعد من رياضي القرن الرابم الهجري المشبورين وقد أشار 


القغطي البه ( بأنه مبندسا ومنجما )''! ألف كتب عدة منها , 


)١(‏ كتاب التخت والحساب *؟! ويبحث في الأغال الاساسية للحساب 
واطهندسة . 

(؟) رسالة في الهندسة وتبحث في تقسي الأشكال إلى أجزاء متناسبة مع 
أعداد مفروضة يخط مستقم ترسم(8) اثنان وعشرو نقصة سبع في المثاث وتسع 


(ع) كتاب تقسم الطرح . 


(358 ووعه)(ر١40و-وودم)‏ 
ولد فى مديئة الموزحان من مدن تسابور 0 فرهسءان ) في رمضان سنة 


: تراجع هذه المراجع‎ )١( 
أ - تذكرة النوادر من المخطوطات العربية . طبعت في مطيمة دائرة العارف محيدرااه‎ 
١وال ب - فورس الخطوطات . دار الككتب المممرية » ج هو ص‎ 
ءو٠0 معبد الخطوطات المصورة . سامعة الدول المربية ج + ص‎ . 
. 1١م5 ؟) القفطي . - أخشبار العلناء ص‎ 


) 
0( ابن النديم . - الفورست ص 55م . القفطي , أشبار الملنارص وم؟ . 


١4 


ممه وانتقل إلى العراق مئة مومه فقرأ العدد: والهندسة على أبي حسى: 
البارودي وأبي العلاء بن كرندب . وبرز في هذا الال وبمتير ١‏ الوقاء 7 
مشاهير علباء الزراضمات توقي في بغداد سنة بيه ج01 , ْ 
وقد أثنى ابن '؟) شلكان عليه وعلى عاله بقوله انه ( أخد الأنمة المشاهير 
في عل الاندسة ولداقيه استغراحات خريية ل يسيبق يا ...وقد آلف كت عدة 
وله ذ ي استخراج الأو ارائفة ماي اي ) وقد أضاف القفطي ي إلى قول ابن 
خلكان قائة ( بلغ ال حل الأعلى في الرياضيات وكان نقم ا من عثرات 
الدنيا قانما بها عنده '؟') .وقد استطاع هذا العالم الجايل أن يضيف اضافات إلى 
عم الرياضيات والفلك . فقد اكتشف بعد الخلل في حركة القمر . كا اخترع 
يعض الأدوات الهامة التي تستخدم اليوم في الرياضيات وغيرها ٠‏ كا الخترع 
المسظرة والبركار والكونيا ٠ك‏ أجرى عدة 0 على أكتب من شَدقَوه فسن 
علاء رياضيات الدونان والعرب امثال ٠اقلندس‏ وابرخر و ديوقتطس واللاوا رزمي 
وأحدنة طريقة جديدة في عمل جداول اليتِودرس الظلوععمل حدولا للقاطع 
وقاطع تيام وقد أورد لنا ابن الندم ,غدد] 42" كبيراً من مؤلفاته قي مختلف 
العلوم الرياضية منها ٠‏ 


أ عد كتاب في منازل الحسّاب 8 كه للأمَير عضيك الدواة الموهبي 3 وهو 
كتاب يحتاج البه.المهال والكتاب في صناعة الحساب وهو دو ي على 56 
فصول ممّاها متازل ٠‏ وتبعةة المسنزلة الأولى في النسبة والمتزلة الثانيه في 
الضرب والقسمة والمنزلة الثالثة في أعمال المساحات والمنزلة الرابعة في أعمال 


3 , *و5١ ابن النديم . - الفهرست ص‎ )١( 

(؟اابن خلككان ٠.‏ - وفيات الأعيان م خض 509اء 

(م) القفطي ٠‏ - أخبار الملناء ص 6و١‏ , ش 

()) ابن النديم . - الفبرست سيا . البيبة قي . : ثثمة تسران المكماص ٠‏ 


) «) طيسع هذا الككتاب ضئة 001 وحققه الدكتور مد سلع سميدان 0 


الخراح والمنزلة الخامسة في أعمال القاسمات والمنزلة السادسة في الصروف 
وامنزاة السابعة فى معاملات التحارء وتوحد من هذا الكتاب نسخة مضطوطة 
في دار الكتب لسر ١‏ مخط عبد الملك بن أحمد البيلقاني فر'ع متها في يزم 
الجعة ثالث ذي الحجة . كا توجد نسخة أخرى في مكتية الرامغورية تحترقم 
الموسيقى 00 


؟ ‏ كتاب المحسطي : - جاء في أول المخطوط يعمد المسملة العلوم تشرف 
أما من قبل شرف معلوماتها كالعم بالباري ذكره وعم العقل والفن ٠‏ وآخره 
الفصل السابع من النوع السادس مر كز العلم كان أيعد من العالم وقد بينا اذن 


أبعد بعده هن العالم ٠‏ 


ذكر برو كليان 2 اص 8م بأن توح_اد نسحة مصورة منه في مكدية 
باريس تحت رقم 4 وتوجد في دار الكتب المصرية تسيخة مصورة عليها تحت 
رقم “الا همئة 0 وفي معيك المقظطوطات تجامعة الدول. المردية نسخة مضورة 


تحت رقم ١10‏ فلك '"' 8 


د ريج الموزجاني / وهو كيات ميم في عم الفاك ومياه الحساج امفة 
( الزيج الشامل ) وقد رقم في لطبي فزيج البوزجاني وبين الزيج الشامل 
الأستاذ الابري ٠‏ وتوجد منه نسخة مخطوطة في مكتية السليانية في اسطنبول 


تحث رقم 17١179‏ . 


هي - كتاب فما يحتاج اليه الصناع من أعمال للوندسة مجرد من العلل 
والبراهين ‏ خدم به الأمير بهاء الدولة البويهي ٠‏ و كان قريبا لديه كثير الحظوة 


١١١ فبرس الخطرطات ج ه ص/‎ )١( 
١6 (؟) تذكرة النوادر / ص‎ 
(؟)فبرس الخطرطات المصورة /ج + ص +ه‎ 


()) مجلة سرهر ٠‏ مسك الرابسع رالمشررن ص و؛١‏ 
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عنده وقد توخى في كتابته ليكون دلي يسبل على الصناع أمر المسح .وقد فرد 
فبه فصلا لتحريف المصطلحات كالمسطرة والبر كار والكونما . توحد نسخة من 
هذا الكتاب في مكتة أيا صوفيا بامطنبول تحت رقم ه7؟ . وقد كتب هذه 
النسخة لمكتية حلال الدولة “ الم بك بهادر '") 8 

هل كتاب تفسير الخوارزمي في الجبر والمقايلة . 

5- كتاب تفسير ديوفاطس 5 الجدر . وقد ذكره ابن الندم *"' في كتاب 
الفبرست باسم صناعة الجير . 

وحكان تك كناب أريكتى لق لير القانة . 

ه- كتاب معرفة الدائرة وذكر ( فى:اقامة البرهان على الدائرة من الفلك 
من وقت النبار وارتفاع تصف النبار” وارتفاع الوقت ) وتوحجد نسخة منه في 
مكنة بانكي مور كتب سنة 1ه تحت رقم هزوبوكا, 

٠ ب كتاب الكامل »وهو كتات: سَليل يبحث في عل الفلك‎ ١٠ 

٠ كتاب استخراج الأوتار‎ - ١ 

5 كتاب فق اشهندسة ٠.‏ 

ع١‏ - كتاب في الجدول السيني ٠‏ 


- ابن العميد : 
وقد اشتهر في علوم الهندسة اضافة إلى الملوم الأخرى و كان لا يجاريه أحد 
)١(‏ محلة سرمر » مجلد الرابسع والمثررن ص ها 


لقف ابن النديم : الفيرست ص كقلا. 
(+) تذكرة النوادر ص لاهزا.ء 


في هذا العلم وقد ذكر مسكوية 2١١‏ انه( كان يختص بغر انب من العلوم الفامضة 
الي لا يدعبا أحد كعلوم الحيل التي تاج فيها إلى علوم الحندسة والطبنعة وجز 
الثقل-ومعرفة مراكز الاثقال واخراج كثير .مما امتنبع على القدماء من القوة مى 
الفمل وعمل الفعل وعمل الآلاث الغريبة لفتح القلاع والحيل على الحضون):ه .- 


م علي ابن أحمد العمراني : 

فى هل الموصل و كان عان) بالحساب والحندمةو كان عال) بالحساب والهندية 
وكان فاضلاً جاع للكتب دقصدم الناس ف المواضيمع المعيدة للقراءة عليه «توفي 
سنة غعم#ه وقد وضع كتابه الشبير شرح فيه كتاب الجهر والمقايلة لأبي 
كامل 0 شحاع 9 مسلم الحامسب المصري وكتات الاختبارات وعدة كتب فقي 


النجوم وما تماق بها ٠‏ 


؟ - السين بن حمد بن اسن بن عدي التجبي المبندس : 


اشتبر بعرفته الثامة فيعلوم الحندسنة والفلك وهو من أهل قرظبة خرج من 
القئم العباسي فنال عنده حظوة كبيرة ودنيا عريضة » وتوقي في اليمن بعد 


سفره من بقداد سئة لاماهء٠‏ 
١‏ - قشير بن لبان : 


وهو أبو الحسن قشير بن لمّان بن البشحري الجبلي و كان فارس] اشتغل في 
الرياضيات والفلكوأوجد شيئا كثيرا في المثلثات ٠‏ وكتب كتابه الشبير (الزيج 
الجامع البالخ ) وكتب مقالة في عم التنجم والحساب ٠‏ 


١ "١ مسكريه : تجاري الأمم ج ؟ ض‎ )١( 
(؟) بن النديم : الفورست ص إقعم. القفطي * أغياز الغلناء ص دول مس سامورء‎ 


(ع) الريحة ٠‏ جمم زيج ٠‏ 


١4 


4 أبو جعفر تمد بن الحمين : 
'.: وكان من مشاهير عداء الرياضات كتب كتاباً موجزا عن المثلثات ذات 
الجذور واتحاد الوسط المتذاسب فيك غطن بطريقة هندسسة كا إسهية المرب 


4-أبو الجود مد بن الليث : 


المخروطية ورسم المسبع المنتظم وصاف المعادللاات ٠‏ 


: أب بكر حمد بن الحسين الحاسب الكرخي‎ - ٠ 


نشأ في بغداد في عبد فشر الملك وكأن من أعاظم رياضي وألف كتابه 
( الككافي ) في سئتي رومع م .مه وكإن/هذا أول كتاب له أهداء إلى 
الوزير الموبي فخر الملك ٠ '١'‏ وقد فضَل الكرخي فيه الطريقة اليونانية على 
الطريقة الهندية » ونحد فيه مباذئة الحساب الأولية الممروفة في ذلك العبد 
ونعض اقزائق وظارق عابة ستكار1 الول عض السلناف كالقرب ردن 
أحائه في هذا الكتاب ( ضرب بالتربيع والجمع ) 1"0. وشرح أيض) في هذا 
الكتاب مساحاث بعض السطوح و كيفية إيجاد الجذر التقريبي للاعداد التي لا 
يكن استشراج جذرها التربيعي بصورة مضبوطة . وترجسم العام الألماني 


اليل أبر غالب ممد بن علي بن لف اللقب يفخر املك رزر لبماء الدولة البويهوي م رذد 
اسلطان الدرلة يعد وقاة براء الدرلة , 1 


(؟) أي أنه اماد حاصل ضرب عددين باستعيال المعادلة الجبرية التالية : 
(ب+ج) (ب+د)دعدب"؟ +ب(ج+د) + جد 


ب + اج ب اج 


وضرب بالتوبي.ع اب جع (شتحت-)؟ +( 


الدرمبيلي ‏ الملم عند العرب 0 


١1 


( هوك هام | ددءذ]] هآ )هذا الكتاب إلى اللغة الالمانية سنة ١٠مهام‏ وترجمة 
المستشرق الفرنسي ( وبيك / عاءمه18 ) منة 8ه م. وبعد هذا الكتاب 
انضج الكتب التي وصفما العرب في الرياضيات وكان مفخرة التراث العربي اسا 
وصل البه من الرقي الفككري . 

(؟) وألف كتايه الثاني ( كتاب الفشخري ) في الجير والمقابلة وأهداه إلى 
إلى الوزير أبو غالب .ن محمد على بن خلف فخر الملك 221 ألف كتايه 
الثالث مماء . ْ 0 


(ع) ( البديم في الحساب) وهو أحسن من كتاب الفخري في الجبر والمقايلة 
ونجد في كتنب هذا العام لأول هرة عند العرب حلولا للمءادلات غير المجحدودة 
كبقية المحاولات على أساس الطرق التي اتبعها ديرفنطس . 

(؛) كتاب أنياط الحماة الحفنة, 


أوله : ( الحد ل على الانكالة. )| دلعلت العراق ورأيت أهلبا من الصغار 
والكبار يحون العلم ويعظموت قَدَرَه ويكرمون أهل صنفت في كل مرده تصنيفاً 
في الحساب والهندسة © 
وآشره : فبذا ما اختصرته فيمعنى أنياط الحياة وبمعرفته يعرف ما أهملته 
من تطويل الشرح واكثار السبان .... ) نسخه منه كتمت سئة مثو بالموصل في 
١4‏ ورقة وأخرى مصورة عليها في معبد المخطوطات في جامعة الدول العربية 


تحت رقم 00 رياضات ٠"!‏ 


ور -الخازن : أبو الفتح عيد ال حمن المنصور انخازني المعمروف بالخازن : 
نشأ في مرة أشبر مدن خراسان وله في سماء البحث والابتكار ٠‏ اشتهر 
)١(‏ الصابي ‏ أقسام ضائعة من كتاب تحفة الأمراء في تاريخ الرزراء ٠‏ ص 51 ٠‏ 
(؟) برركفان 2٠‏ ملحق -١١٠وم؟‏ 
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بنحوثه في الرياضيات وخاصة المكائيكا والطبيعة والفلك وقد عمل زيجا فلكي 
سماه ( الزيج المءتبر الستنجازي: ) نسبة إلى السلطان ستجر وقد أرسل اليه ألف 
ديئار لتضفية هذا الكتاب على بد الأمير شاقم الطبيب فردها اليه وقال  :‏ لا 
أناع إلى المال وبقي ل عشرة دتانير ويكفيني كل سنة ثلاثة دانير 10., 


1 الاك مد ل 3 0طظصظهظه-5-5, أبا الفضل , 50 
البوبية وقال القفطي ( ال منصف في هذا النوع ). 


وقمه حسب فواقع النجوم لنة محلح- عزوو أتثم وجمع أرصاد أخرى 

غاية 3 الدقة ظلت مرحم الفلكيين رونا طويلة واستوى هذا ال زيج أنضا على 
سداول السطوح المائلة والصاعدة ومعادلات لايحاد الزمن ف خطروطظط العرض 
لدينة | مرو ) (؟) وضم كتب عديدة. في هده العلوم ومن أشور كميه ١‏ ) ميزان 
الحكمة ) وقد ترجم هذا الكتاب إلى عدة لغات أجنمية وهو الأول من نوعه 
وين الكتب العهمة القدية القيمة ولا .سا قي (>الابرستائكا ) وقد وصف سارتون 
هذا الكتاب بقوله أنه أجن الكتب الي تلسحث ف هله الموضوعات وأروع هم 
انتحه القريحة في القرون الوسطى 


كيا اعترف ( بلتن ). في أ كاديمية العلوم- الامريكية بما هذا الكتاب من 
شأن كبير في تاريخ الطبيعة وتقدم الفك عند العرب'"وكان الاستاذ (ويدمان) 
أكثر العلماء الغربيين أعتناء بهذا الكتاب فقد ترجم فصولاء_دة منه وشرحيها 


لقد سبق الخازن ( تورشللي ) في الاشارة إلى مادة الهواء ووزنه وبين أن 
للبواء وزناً وقوة ورافنة #السوائل ٠‏ وان: روزن م للد ي الهواة يتقص 


عن ورنه الحقيقي 3 


)١(‏ البيرقي ٠‏ تثّمة صوان الحكامة . ص ككدرء 
0 طرقان ٠‏ الملوم علد العرب تس ٠‏ 14 3 
(*) عيد الحلم منتصر ريع للم ودر الما لوي و . ش 5 


6) ١1 


وان مقدار ما ينقصه من الوزن يثبت كثافية الحواء ٠‏ وبين أن قاعدة 
( أرخميدس ) لا تسري على السوائل فقط وإنما تسري على الغازات أيضاً وقد 
شاعدت هذهالدراسة العلياء الأوربيين على اختراع البارومتر ومفرغات اذواء 
والمضخات وغيرها ٠‏ وبهذا يكون.الخازن قد سيق تور شيلأي وباسكال “ وبريل 
وغيرم » وحث الخازن كيفية إيحاد الكثافة للاجسام الصلة والسائل معتمداً 
بذلك على كثلفة البيروني » واخقرع ميزان] لوزن الأجسام في الحواء والماء له 
خمس كفات تتحرك احداها على ذراع مدرج وقد قار .الكثافة لكثير من 
العناصر وامر كات لدرجة كبيرة من الدقة وحث الخازر: في الجاذيية حيث 
قال بقوة جاذبية جميع جزئيات الأجسام وأوضح أن الأجساء : تتحه في نقوطبا 
إن الأرض وذلك نأتج عن قوة تحذب هذه الأجسام ف اتحاه ا الأرضن 00 


و قد تحدث الخازن عن ا الاثقال :وشرخ بعضص الآلات وكدفية الاتتفاع 


بها وتكم عن الأنابيب الشعرية وقد وصف عدهاً من الآلات الفلككية في كنايه 


0 كتاب الا دلات المحدية الرصندية م ٠.‏ 


لاب أبو القاسم علي بن أحول الانطاي 3 


وياقب الع ب ؛ من أهل انطاكة واستوطن بقداد وظل على وقاته في 
عاذي المحة مئة ببإمه وكأن من أححهات عضد الدولة المويهي وقد تال 
حظره اكبيره عمد هل الأمير 5 اشثير يعم العدد واقندسة والرياضيات ٠‏ 


ألّف هذا العالم عدداً من الكتب الهامة في الرياضيات مثل '" : 
نت كقاب التنقات' التكيير في لساب المندي ' 
كتاب تفسير الارعاطيقي . 
بو كثاب الحساب على التخت بلا نحو . 
)١(‏ الدعيلي : الملم عثد العرب صن 519 ء 
(؟) ان التديم : الفيرست اس ملؤم كول + 


كتاب استشراج التراجم 


م كتاب فى المكميات . 


كتاب الموازين الغددية ٠‏ وهو يبحث في الموازين التي تفيل لتحقق 
صحة أعمال الحساب ٠‏ 


كتاب الحساب بلا تخت بل بالبد . يبحث في نوع من الحساب افوائي 
المسفى بالعقود 5 
وشارك في عم الأوائل وله في ذلك كتب وتصانيف كثيرة وقد وصفه 
القفطي ١١‏ بأنه كان فصيح اللسان عذب البيان إذا سل ابان واتي بالمعاني 
الحسان 5 هد! إل توقد ذهن وعضور بدبيه ما سمل الحكام والرؤساء اوه 
ويكثرون من دوعواتهم إياه إلى مجالسهم الخاصة , 


1١‏ ابراهيم بن هلال بن ابزاهم. بن زهروت الصابي أبو انحاق صاحب 
الرسالة : 


٠‏ نكأ إبراهم في بغداد وتأدب بها وكان له اليد الطولى في عم الرياضيات 
وخاصة التدسة واليئه “» ولا عزم شرف الدولة مع غُضد الدولة على رصدد 
الكواكب ببغداد واعتمد في ذلك على ويحن بن رستم القوهي كان من جملة من 
يضروه عن العاهماء بهذا الشأن إبراهم بن هلال » وكتب بخطه في المحضر الذي 
كتب بصوره الرصد وأدرك موضع الشمس من نزوفا في الأبراج ٠‏ وقد ألف 
في الرياضيات عدة كتب وقد ذكر القفطي بأنه شاهد إحدى كتب إبراهم 
بخطه في المثلثات » كا وضع عدة رسائل في أجوبة مخاطيات لأهل العلم بهذا 


. القفطي : أخيار الحكاء من 1ه‎ )١( 
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النوع 5 هذا وقد خدم الامراء البو ومين في العراق فترة طويلة 0 سومى وفاته 
سلة 4ملاه. 


03 وقد تولل أبو اسحاق ديوان الانشاء في بقداد عن الخليفة وعز الدوله ف وقت 
واحد . ثم تقلتد ديران الرسائل منة ويخ ه. 


4 - القاضي أبو اسن النسوي : وهو أبو الحسسن علي بن أحهد النسوي ١‏ 


+ تبغ ف الغاوم الرياضية والفالكية والتنجم وكآن ذا موهبسة زملكة قوية 
ورغبة في تتسم آرائا وميل شديد إلى الأخد بقواعدها المبمة بصورة لا تمرف 
الكلل عاش في بغداد ردحا طويلا” من:الزهن وحظى ياحتر ا عامائعا وقد 
أثنى عليه السيرقي ووصفه بأنه « الأستاذ الحككم المحقى » وأضاف قائلا كان 
من حكىام الري.وله الزيح الذي يسمي (الزيح الفاخر) وكان كرما ومملدسا] 
ذا أخلاق مرضية » وقد قرب عمزه #ن>مائة سنة » وقواه سليمة إلا أنالضمف 


منمه عن المشي في الأسواق فلزم بيثه ٠6م‏ ومن مو لفائه : 


0 6 + المقتنع فق الحساتت اهندي باللغية الفاربية .: - كتيه لأمير الري عمد 
الدولة أبي طالب رسمم الذي ولي امتارة الري بعد وفاة والده فخر الدولة بن 
ركن الدراة في شميان سنة لام ه- 29هدم. 


+ المقنع فّ الحساب الهندذي : كتية في الاغة العردية يطاتَ من (مشرف 
الدولة ) يوم كان" حا على الَعراق: على غرار كتابه'( المفتع القارني 1 زر جد 
تضحة مله في ملكنة ) رضد ل بلي ) )ف في أسطاسول 0 و نسخة أخخرى مد مله 
ا يت ا ١‏ 


#1 عم البلاغ:: 6 0 وهو ري مس عاب اقلقدس: (الأصول 5 العندد وا 


ع - التحريد في اهندسة + س وهو كتاب مين جاء فه أن القدر الذئ 


' . ٠غ الققطي : أخيار العلماء ص‎ )١( 
3 ؟) فبرست الخطوطات الصورة 1 ب ع ص »» َع‎ / 
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كفي من عم أهندية هر أرب يعم عل التننحم بالبرهان الهندي الذي ذكره 
يطلمموس في المحسطي فرجع بالتحليل إلى المحسطي ومقدم منه الأشكال 
المعروفة بالقطاع واستخرج من اقليدس وسائر الكتب.-أشكالاً لا يحتساج اليها 
في التعالم وجمعها فبه يافظ أسول . وبراهين أخف وذكر أن. من عرفبا سي 
المعرفة وقف على برهان عل المساحة وأصول سائر الصناعات التي لا بد للانسان 
منها . ويكون أيضا مدخلا في عم الهندسة ثم من أراد أن يصير متبحراً فيه 
فسبيل أن يتعم بعده ( كتاب اقليدس) وسائز الكتب فيه . وقد جعل النسوى 
كتابه هذا على سج مقالات 8 


سواء و بلول مه وس اسم الات سير ا 
حيث جاء في آخره يقول ( وتم المقالة الساببة. بهذا الشكلى > والكتاب 
هذه المقالة لأن هذا القدر رأينا كافيا لمقصودة ) . 


وأهداء إلى أبي الحسن المطون .بخ الْسَمْداين القاسم وزير عضد الدولةالبويهي 
الأجل الامام المرتضى ذي الفصَرَ أن اسن المطبر بن اليد الزكي الحسين 
ألي القاسم أدا م الله دولته ( 0 


ل لوجد نسحة منه في فى سالا رجنج ددر أياد تمت رقم ان ودسحة قم 
أتسخ جيك كك ا لش" أحمن بن همد ب ستان ال ر ملسي ملة ولام ومنها نسة 
مصورهة ة علسرافي معيك المخطوطات في جامعةالدول العربية رقم م «رياضيات) ٠‏ 


ه - كثاب تفسير كتاب المأخوذات لأر ميدس : - وقد نقل هذا اللكتاب 
ثبت و قرءه إلى اللغة العربمة ” '.وذكره ١‏ بن النديم _- 2 محربر 1 تاب مأخوذات 


أر ميدس ) وذكره بر وكليان ملحق 2.١‏ عم ٠‏ 


وتوجد نسخة منه كتيها نصير الدين عمد بن جمد بن" الحسن “الطؤسي الاثوفي 


٠.0 الأسرات الحاكية ج ىا ص 54م‎  ررايماز‎ )١( 
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مذة 9ه ه خط جمل وتوحد نسخة أخرى في أيا صوقيا نحت ركهم 5 
م وي تحت كتابته سنة 46م ه وتوحد نسخة منه في خرزانة كايمة ينحاب 
رقم ؤزمن الجموعة ١١ا:.‏ 

د - كتاب الزيح الفاخر : - ذكره القططي في كتابه ( تاريخ الحكياء). 

٠ رمالة في المدخل إلى المنطى‎ - ٠+ 

م - رمالة في معرفنة التقويم والاسطرلاب ؛ - منها نسخة في مكتية 


زفق 


جامعة كولومسما برقم 1 .- 
4د سالا لأو لسري .' 
٠١‏ - جوامع أبي الحسن علي بن أحمد النسوي ٠.‏ 


وذ رسصالة الأشماع في "الشكل القطاع: - نسخةمنها في مكتبة الساطان 
أحمد الثالث في سرائ طوبقيو باسطنبول في مجموغة تحت رقم 804 ٠‏ 


16 ابي جعفر الخازن ٠‏ 


وهو أبو حعفر عمد بن حسين الخازن من رياضي القرن الرايع افجري 
المشبورين » توفي سنة 466 ه ءاه 6لمء. 

وله: 

)١(‏ زيج الصفائح : - خدم بازصاده وزيحه هذا أنا الفضل بن العميد وزير 
الدولة البويمة ٠‏ وقد أثنى القفطي على هذا الكتاب بقوله ( هو أجل مصنف 
في هذا النوع ) ٠‏ وتوجد من هذا المغطوط نسخة ناقصة تشمل على مسألتين 
من هذا الزيج في مكتبة ليدن تحت رقم 15 ٠‏ 


(01 2# سومراح اللاص ؤوكرا.ء 
(؟) فبرست الشطوطات العربية في دور الكتب الأمريكية س م؟ ٠‏ 
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)) شرح ) المقالة الماشرة ) من اقليدس فحت 
وتوجد نسخة منه مخطوطة في اليلد سخانه البرية الما يوثيه باسطتيول )١١‏ 
طببع بمطبعة دائرة المعارف العؤانية محيدر أباد الركن في الحند ٠‏ 


(م) كتاب المسائل العددية :.- رسالة فى الحساب ٠‏ 


(؛) شككل القطاع والمغني : - كتبه ينوب عن ( شكل القطاع ) ويثئيت 
( الشكل المفني ) من تلقاء نفسه ٠‏ 


. ١٠؟ مله سومر : المخلد الرابع والمشرين ص‎ )١( 


6 آثار ياقية ص #ك5١ا.‏ 


رأقية ارا الجما لمر ف الشري المري 
قسل ثورة اماد ين 


الي ؛ : ل.ن .كتدون 

ترعمة : الك ئها صا التريني 
الفرامه 

تميزت الانتفاضات الجماهيرية في الولايات العربية من الدولة 
العثمائة في النصف الثاني من القرث التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين بالتناقض ٠‏ لقد كانت تنيحة لاستياء الشغيلة المتزايد من 
تشديد الاستغلال الاقطاعى ومن شياسة الحكومة العثمائية في محال 
الضرائب دمن ادخال الخدياة العسكرية الالزامية وعدم كماءة الجهاز 
الاداري وتفشي الرشوة فيه وعحز الامبراطورية الآخذة بالتفسخ عن 
حباية هذه البلدان من “تو سع ونهب الاستعمار الاوروبي » واقترن كل 
ذلك في اذهان المزارعين ومربي الماشية بالظواهر الجديدة في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية » تملك الظواهر المرتبطة بانجذاب الامبراطورية 
العثمانية وممتلكاتها العربية الى نظام الاقتصاد الرأسمالي العالمي وبعملية 
نشوء العلاقات الرأسمالية مسع ما تتميز به هذه العملية من ألم ٠‏ ان 
التدهور المادي لوضع جماهير الشغيلة الاقتصادي تلك الحماهير التي 
لم يستطع قسم منها ان بحد مكانا له في الظروف الجديدة وتدهور 
الوضع الاجتماعي لافراد القبائئل والطوائف الدينية والنمو المتسارع في 


هذا البحث هو ترجمة حر فيةللجزء الاخير من الفصل الرابع من كتاب 
للمستعرب السوفياتي المعروف ليف نيكولايفتش كتلوف صدر في 11105 في 
موسكو بعئوان « نشوء حركة التحرر الوطني في المشرق العربي (.منتصف 
القرن التاسع عثر »)١1.8‏ 8 
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جميع مجالات الحياة الاقشادية والاجتماعية والسياسية لاهمية ظوامر 
غريبة عن المجتمع العربي التقليدي ء كل ذلك تظافر على تعزيز التطورات 
الراسخة حول « الزمن الغاير الخير » وحول امكانية التخلصس من 
المصائب الجديدة عن طريق المحافظة على الاشكال السابقة من العلادفات 
الاجتماعية ٠‏ 


وعملت القوة الاستثنائية التى تثميز بها الروابط القبلية والدنة 
والطابع الابوي « الباترياركي » الذي تنميز به العلاقة بين المنتتج المباشر 
والفئة المستغلة في القبائل والطوائف الدينية » عملت بدورها على ترسيخ 
النزوع الى القديم » الى التقاليد ٠‏ فقد احتفظ زعماء القبائل والطوائف 
الدينية بتآثير لا ينازع على عقول وميول الجمهرة العادية من الافراده 
فكانوا يتزعمون الاتنفاضات الشعبية ويصوغون للاغلبية الساحقة 
نو لاه الاشقاضات بيادءها الأبدر لييشيز وكتحارانها الساسية :< 


وتبرز من بين الحركات الجماهيرية ف الاقاليم العربية من الدولة 
العثمائية الاتتفاضات التي قامت في جَبَلَ لبنان وعلى الاخص الاتنفاضة 
الفلاحية في هما 186٠‏ + فقي محرى تضال جبل لبنان تخلصت 
شعاراث الحركة الفلاحية من ثاثين الاردولوجية الأقطاعية # الاكليروكية 
وانخذت طابعا معاديا للاقطاع بشكل واضح ء ومما له دلالة في هذا 
المجال ان الفلاحين انطلقوا لاثيات مطاليبهم من الموضوعات التي 
تشضمتتها مراسيم التنظيمات التي نصت على المساواة امام القانون 
والمساواة الدينية ٠‏ وقد تحسد ذلك عند التطبيق في مطالبة الفلاحين فى 
( ان منزلة الشيخ يجب ان تتساوى مع منزلتنا [ أي منزلة الفلاحين ] في 
جميع المجالات دون استثناء » ٠‏ [ نقلا عن : ءا ص حم ١‏ ] يد 


يشير الرقم الاول هنا وفي ما يقبل من الصفحات الى تسلسل 
المصدر الذي حرى الاستتاد عليه في قائمة المصادر اللثبتة في آخر البحث 5 


المترجم 


وفي انشاء الجمهورية الفلاحية في كسروان ٠‏ وحثى نهاية خمسينات 
القرن التاسع عشر « بدأ سواد الناس .يفهنون المعنى العملي لشعارات 
الحرية والمساواة » 1[ ثقلا عن : ااه ص 5 ] وأضصبحت مطاليب 
الجناهير الفلاحية في لبنان تتشى مع مصالح البرجوازية الناهضة 
في المدن ٠‏ 1 


ومع ذلك ظل المستوى الفكري للحركات الفلاحية واطئا جذا حتى 
في الفترة التي بلغ فيها النضال التحرري أعلى ذروة له » فالفلاحون لم 
ستطيعوا التخلص من ضغط الايدولوجية الدينية القروسطية الاقطاعية 
من حيث الجوهر » وكانوا بعانون من التأثير الكبيز للفئات الاقطاعية # 
الأكليركية » وحتى بالنسية للمشاركين في اتنفاضة 1١869‏ سه ٠كذا‏ لم 
تنعد ذهنيتهم مصالح الفلاحين الذين يشتركون معهم في الدين » اذ لم 
تطرح عمليا قضية القيام باغمال مشتركة مع الفلاحين الدروز وعموم 
المسلمين » فالافكار القومثثة ب الوطئية التى ظهرت خلال الاتنفاضات 
اللبناية كانت اتجاهات تحمل طابعا انعزاليا عربيا ب مسيحيا أو على 
الاصح لبنانيا ‏ مارونيا ٠‏ وفي آخر الامر جرى تحويل الانتفاضات 
المعادية للاقطاع التي قام بها”القلاحو اللبنانيون الى نزاعات دينية 


أفضت الى مذبحة ٠+ 185٠‏ 


لقد كانت الأسس الايديولوجبة والشعارات السياسية لاغلبية 
الحركات الجماهيرية التي قامت في الولايات العريبة من الامبراطورية 
العثمانية اعتبارا من منتصف القرن التاسم عشر حتى ثورة +1 ذات 
طابع تغلب عليه صفة المحافظة + فعلى الرغم من ان مصالح الشغيلة تركت 
على.هذه الحركات بصماتها لحد معين الا ان تلك الحركات ظلت ضمن 
اطار: النضال من أجل المحافظة على العلاقات الاجتماعية الاقطاعية ب 
الابوية فالشغيلة وخصوصا الفلاحون لم كن بمقدورهم ان تتصوروا 
مجتمعا خاليا من السادة ولهذا فائهم كانوا يحاولون الحد من الاضطهاد 
فقط ٠‏ 
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وأكانت شعارات الغالبية .العظمى. من الاتتفاضات الصغيرة شديدة 
الوق رن يم يشكل غاية في الوضوح » ما 
كانت موجهة ضده ٠‏ لقد لاحظ فريق المزهر آل فرعون » وهو دحسد 
المتحدرين من عائلة شيوخ آل فتلة » في معرض وصفه لتاريخ _تطور 
الاتنفاضات المعادية للاتراك التي قام بها عدد من القبائل العربية بأن 
شعار « ( ان هذه الحكومة ما ثريدها ) » [ 4١2641١6‏ ص50 [ظل 
لوقت طويل الشعار الوحيد للقبائل ٠‏ ويذكر عند حديثه عن أسباب هذه 
الانتفاضات ان من بين اسبابها الأساسية الريبة التقليدية للسكان العرب 
ف الفرات الاوسط من نشاط « الروم » د الذين كانوا يعتبرونهم قوة 
لم0 اتاوات والتزامات واعباء جديدة [ 01١8‏ ج١»‏ 

نى ٠ |] ”١ #٠‏ لقد ظل نمط الحياة العشائري التقليدي المثل الأعلى 
09 الاتنفاضات التي لم تتعد مهماثها الدفاع عدن مصالح طوائف 
محدودة ومتغلقة على نفسها ٠‏ 


غير ان المعارضة الابداولوجية الا ومع تمثات في الاتجاهصات 
الاصلاحية الجديدة في الدين الاسلامي التي ظهرت على شكل فرق 
دينية وطرق صوتية ٠‏ ومن هنا يكؤن للتكوين :الايدولوجي للحركة 
الرامية الى اعادة الدولة السعودية في أواسط شبه جزيرة العرب دلالة 
غاضيية + قثائد هذه اقم افد المرين بو ضيد ارسي بن تعره كان 
كأسلانه في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر يعارض العقائد الاسلامية 
الرسمية التي يحلل لواءها السلطان .. الخليفة العثماني بموضوع» 
« الاسلام الحقيقي النقي » المطهر من البدع بحسب التأويل الوهابي ٠‏ 
ويذكر الباحثان العربيان حسن سليمأنٌ محمود وسيد محمد ابراهيم 
في معرض وصفهما للاتجاهات الفكرية لدى سكان شرق شبه الجزيرة 
العرببة في فترة اعادة الدولة السعودية بأن هؤلاء السكان كانوا » الى 


“د نسمية نتسم بشيء من الازدراء كانت القبائل العراقية » تطلقها 


وها 


المنصور محمد في رسالة ارسلها فى خريف 185١‏ الى مبعوث السلطان 
فى اليمن بأنه لا يبغى اية فوائد دنيوية وانما الشىء الوحيد الذي يقلقه 
هو ازدراء الادارة التركية كلية لاحكام الاسلام ٠‏ ( اتنا نرى ان الموظفين 
لا ينفذون تعاليم الله ولا بحرصون على ان لا تخرق محرماته ولا.يحولون 
دون ارتكاب المعاصى ولا بفعلون ما أشار به كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 
انهم يقومون تجاه الدين بما لا يسمح به الله ويرتكبون الآثام ويدفعون 
الناس. لارتكابها ٠٠‏ لقد علت كلمة اليهود والنصارى. وأصبح الأكراد 
والاحباش يحكمون خلق الله » ولم تعد هناك رحمة لا للمؤمن ولا 
للذمي » [ ١‏ » ص هه ] ٠‏ وبالنسية للمؤمن الذي يتبع الامام الزيدي كان 
جمع الغرائب التي لم تنص عليها الشريعة الاسلامية كالتشريع العلماني 
الذي ادخلته السلطات التركية الى البلاد سواء بسواء » أمر ممخالف 
للشرع ٠ ٠‏ 


وف الوقت الذي رفِضن فبه“الامام المنصور محمد البدع وقواعد 
الحياة التركية باعتبارها مخالفة للاسلام » كان يرى المثل الاعلى للمسلم 
الحقيقي في الشخص الذي بقدس احكام القرآن والسنة ويقيم الصلاة 
وتردي الصيام والحج ديؤي النكاة التي نصت عليها الشريعة ٠‏ وفي 
الوقت الذي كان يدعو فيه الى الاتتفاضة كان يهيب بشركائه في العقيدة 
ان يشنوا حربا مقدسة ضد « محرفي الاسلام » ومن أجل بعث « الاسمان 
الصادق » [م » ص ٠ ] ١١0 » ٠١‏ وقد تميزت بهذه الروح أيضا النداءات 
التي وجهها الى الناس الامام المتوكل يحيى الذي خلف المنصور محمد 
وكذلك وثائقفه الآخرى | ١9‏ 6 ص “8١5‏ ا كء” 5/1 4 ص 1٠١8‏ ل 
٠] 41٠‏ 


ومما شير الاهتمام في هذا المجال ان تلاحظ بان ايدولوجبي وقادة 
هذه الاتتفاضات المعادية للاتراك والداعية للتقاليد لم يعترضوا من حيث 
المسدأ على السياسة الرجعية المتطرفة التى كانت تنتهجها طغمة القصر التى 
تحيط بالسلطان عبد الحميد الثاني » ذقد ظل السلطان ‏ الخليفة يتمتع 
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جائب سعيهم الى اعادة « القيم الروحة الحقيقية » » سائدون عسيد 
العزيز بن سعود باعتباره المدافع عن هذه القيم [ ٠١‏ ص ٠] ٠١4‏ وابن 
سعود نفسه كان عندما نتوحه الى انصاره يطلق عليهم لقب « المؤمنون » 
( رجال التوحيد أي المسلمون الحقيقيون وانصار التوحيد الوحيدون كما 
المرتدين والكفار أي حتى العرب غير الوهابيين [ ” ؛ جح ١١‏ ؛ ص ©" , 


وعلى مثال اليمن يمكننا ان تتتبع بشكل أكثر تفصيلا الجواف 
الأساسية لايدولوجية الحركات الجماهيرية المعادية للاتراك ولبرامجها 
السياسية ٠‏ ان اهداف بعض القبائل البمنية التى اتنفضت ضد الاضطهاد 
التركي لم تنعد » شأنها في ذلك شأ بقية المناطق العربية من الامبراطورية 
العثمانية » حدود المطالبة بالمحافظة على الامتيازات والحقوق التقليدية 
وبالغاء الفروض الجديدة ( غير الشبرعية ) ٠‏ ان هذه الانتفاضات كانت 
تجري تحت شعار الاخلاص لوصايا السلف ورفض كل ما هو غريب عن 
التقاليد العشائرية «وعلى نطاق اليدن ككل كان الأقمة الزيديون الذين 
وقفوا على رأس الحركة هم الذين صاغوا للاتنفاضات المعادية للاثراك 
أسسها الابدولوجية وأهداتها السياسية ٠‏ 


لقد كانت الشعارات الايدولوجية للحركة على نطاق اليمن ككل 
تنطلق في كليتها من الفقه الاسلامي الزيدي » غير أنه ما من شلك فى أن 
هذا الشعار او ذاك كانت تمليه أيضا ضرورات الحياة الواقعية » لكن 
المصالح الدنيوية الملموسة كانت خلال ذلك تقام على أساس من أدلة 
دينية عقائدية جامدة ٠‏ لقد كان الاممة واشياعهم في مراسلاتهم الموظفين 
الاتراك وفي مواعظهم وأقوالهم وقصائدهم يوكدون على الدوام على 
الاقتباس من القرآن وأعمال رجال الدين المسلمين ٠‏ فقد اكد الامام 


1١ باه‎ 


من الناحية العملية في نظرهم بالحصانة وتركز كل انتقادهم على مستشاري. 
السوء والولاة الرديئين والموظفين المرتشين [ /ا؟ » ص ١١# © ٠١١‏ ] * 
وفضلا عن ذلك كان الاممة الزيديون والزعماء السعوديون وقادة 
الحركات الأقل أهمية يإكدون بشكل خاص اخلاصهم للسلطان العثماني 
[ انظر: ع ص عما سام ] + ورقتي انالك سكسل كل فيء 
اعتبارات سياسية تتعاق بالحالة الراهنة فان موقف عبد الحميد الثاني 
السياسي والايدو لوجي كان دون ريب اكثر قربا وتفهما من أي موقف 
آخر بالنسبة للفئات الاقطاعية المتنفذة في الاقاليم العربية المتخلفة منن 
الامبراطورية العثمانبية ه ومما له دلالة ف هذا الشأن ان هناك عددا 
كبيرا من الشواهد يشسير الى ان عزل عبد الحميد الثاني في ه ٠و1‏ 
واصلاحات الاتحاديين ( ذات الطابع البرجوازي ) أثارت رد فعل سابي 
لدى القادة العرب [ 8؟ » ص مهم مءص 4١ < 1١455‏ ص لاهلابم 
وم ع 56 برك ص ل 6 باصن لإ | * 


ومهما كان أمر الالمسطادحات التى استعملت لتحديد الموقف في هذه 
اتمضية يد فان الخوف. من قاط « الكفار » يمكس دون شك القاق 
الزايد من تشديد الْتوسَع الاستصاري ويشير الى علية موضوعية 
هى 'لعميق التناقفنات بين الاستعئار وشعوب الشرق المضطهدة +: على 
ان موضوعة عدم التوافق بين الاسس الاجتماعية في كل من الشرق 
والغرب اتخذت كتقطة للانطلاق عند تحديد هذا الموقف » حتى أنه » 
انطلاقا من وجهة النظر هذه » جرى » في الحساب النهائي » تقييم جميع 
النشاطات انتى كان للاوروسين علاقة بها وكل العمليات التى جرت تتبحة 
لتوسع العلاقات الاقتصادية وغيرها مع رودي ال اسالينه بع فى القت 


يد اتخذ الامام المنصور محمد مثلا نزاعات الحدود على الخط القاصل 
بين الممتلكات الانجليزبة والعثمانية حجة لاتهام الادارة العثمانية في انها 
أوصلت البلد والاسلام الى المذلة امام الكفار | م © 5039-7358 »2 انظر 
أيضا: 51: ص8 ٠]‏ 


بهرة 1 


القضية في المجال الايدولوجي الى مستوى العلاقات بين الاديان حيث 
كان يجري تأكيد على حقيقة ان نشاط الادارة العثمانية أدى الى التضحية 
بمصالح الاسلام * 


لقد رخفض الكثير لمحرد انه اعتبر من صنع الاجانب والمخالفين ‏ في 
الدين ولهذا فانه » على حد زعمهم مخالف لمبادىء الاسلام مإ عبد + وهذا 
ما يفسر الى حد كبير معارضة ائمة اليمن الشديدة للتعليم والتشريع 
العلمانيين وعناصر الثقافة الاوروبية ومظاهر الحياة الاوروية التى ادخلها 
الاتراك الى اليمن [ ؟ » ص 4ه ] ٠‏ وكان لهذا الموقف » في وضع احتدم 
فيه النقاش الحاد في العالم الاسلامي وفي م«متلكات الامبراطورية 
الكنانية العرية يفكل خافن حول فضنية العلاقات. ين الشترق و الفرن:+ 
مدلوله المحدد تماما » فأصبحت الاوساط الزيدية الحاكمة فى اليمن 
تساند الجناح الاكثر يمبنية من المحافظي: إنصار التقاليد ٠‏ وقد اعتنقت 
أغلبية المجموعات الاقطاعية الاخرقى التى كانت تقف على رأس الحركة 
المعادية للضراك ؟ تداك آراء ماله يشلك ربنا أقل وشوهنا 
وتحديدا ٠‏ 0 ش 


ولم كن هذا الموقف 3 قضبسةه 4 العلاقات مع الغرب الرأساادى 
المتطور يعني ابدا بان الجماعات الاقطاعية كانت تسشعب امكانية التقارف 
مع الدول الاوروبية التى كانت تظهر اهتماما بهذه المنطقة » وأكثر من 
ذلك فان الكثير من القادة الاقطاعبين انطلاقا منهم من مبداً « عدو عدوي 
صديقي » كانوا يعتقدون بأنهم سيجدون في الدول الاوروبية حلفاء 
وحماة أقوياء ٠‏ وهكذا فقد كانت توجد » حتى بين الفئة العليا من الزيدية 


د يجدر بئا ان نشير بهذا الصدد الى رد فعل الامام المنصور محمد 
على افتتاح دائرة للحجر الصحي في جزيرة قمرانللححاجالقادمين الى مكة») 
فححته الاساسية ( والوحيدة ) ضد هله البدعة هى انها ادخلها «الكفار » 
وهدفهم الوحيد هو اعاقة المسلمين عن اداء احد اهم فروضهم المقدسة 
[امعدص١5١ا].‏ 


0-6 


التي تميزت بموقف لا بلين في هذه القضية » مجموعة ذات نفوذ » وان 
كانت قد لاقت الاندحار فيما بعد » تحاول ان ترسخ من وضعها بأن. تضع 
نفسها تحت حماية بريطأ تبايد [ انظر ١‏ ؟" ] . كذلك أقام السلطان 
الوهابي عبد العزيز بن سعود علاقات وثيقة مع بريطانيا حيث عقد معها 
فيما بعد معاهدة تحالف جعلت نحد لفترة طويلة في وضع اليلد التابع» 
هذا اضافة الى ان عددا من قادة جبل الدروز كانوا يعلقون آمالا خاصة 
على بريطانيا [ 5١‏ » ج ١‏ » ص 19١‏ ] حيث تشير بعض الاخبار /١‏ 
المنثلين الانجليز مشلا استغلوا الشيوخ الدروز في محاولة لاعاقة 
الادشكارات الفرنسية عن تنفيذ عدد من المشاريع الاقتصادية [ 75 » ص 
٠‏ ب 1١‏ ]* 


وهكذا فان الموقف السلبي الذي اتخذته الاوساط الاقطاعيةوالدشة 
الحاكمة من كل ما هو جديك :هذا الجديد الذي كان إشترن عندهم عادة 
بكل ما هو اوروبي والذي كان /بقواض أ سس سيادتهم الاقتصادبة 
والاجتماعية والسياسية »كانت تواكبه علاقات سياسية فعالة للغاية مع 
الدول الاستعمارية وتخصوصا مع بريطائياج يد ٠‏ ومما اه دلالة في هذا. 
الشأن ان الممادرة كانت تأتي في كثير من الحالات من الزعماء الاقطاعيين 
والعشائربين في هذه المنطقة ٠‏ ان حاذيمة مثل هذا « الحلف © تفسر 
بالأساس باعشارات تلفق بالظرف السياسي ٠‏ غير اثنا لا نكن ان 
تجاهل ان بريطانيا التي كانت شبه جزيرة العرب تهمها آنذاك مسن 


و مما له دلالة بهذا الخصوص ان الامام بحيى حاول ايضا ان يقيم 
علاقات مع بريطانيا » حيث كان يجري تجهيز المناطق الثائرة بالؤن 
وللسلاحعن طريق عدن :97؟ 4 ص 1.6-1.4 ]. كذلك ساعد الأمام 
بعضى امراء اليمن الجنوبية الذين كانوا تحت حماية بريطائيا :1ه 4 ج١1‏ » 
ص 55١‏ ]| 

ود قامت ابطاليا » اضافة الى بريطانيا » بنشاط كبير في شبه 
ع ال ل ل ل 
الديني الؤثر في عسسر |[ انظر 1 151 ٠.1]‏ 


ا 


وجهة. النظر الاستراتيجية العسكرية بالدرجة الاولى » كانت تكتفي 
بالسيطرة غير المباشرة على منطقة نفوذها تاركة لشركائها الصغار الحرية 
النامة في تصريف الشئرون الداخلية المناطق الخاضعة لهم ٠‏ فقد كان 
لهذا الاتجاه بالنسبة للزعماء الاقطاعيين افضليات واضحة بالمقارنة مسع 
السياسة المركزية التى كانت تتبعها الحتكومة العثيانية ذلك انه كان 
يمكلهم » مع وجود حماتهم الاستعماريين » من ترسيخ مواقعهم المادية 
والاجتماعية والسياسية ٠‏ وقد اصبح ذلك نقطة الانطلاق للتحالف الذي 
تم فيما بعد دين الاستعمار والرجعية الاقطاعية ذلك التحالف الموجه ضد 
قؤى التحرر الوطني والتقدم ٠‏ 

لقد كانت الاتنفاضات الجماهيرية في الاقاليم المتآخرة الواقعة في 
اطراف الامبراطورية العثمائية منقطعة عن الحركة الاجتماعية في الاقطار 
العربية الاخرى الاكثر تطورا » فلم بتكن للاتصالات الغردية بين قادة هذه 
الاتتفاضات والثبخصيات الاجتناعية في الولانات العرسة ) تبادل القصائد 
والرسائل بين الشاعر العراقي جعفر الحلي والامام المدصور محمد مثلا 
[ انظر : م ؛ ص ١7‏ توا هل بط ؟؛ ص 158 و5 ب سآ 
ص ١9‏ ]) أي اهمية تذكر ٠‏ 


لقد كانت مفاهيم : « الشعب العربي » و « الامة العرسة » 
: « العرب » مثل مفهوم الوحدة العربية التى كان ها مصالح ومهمات 
خاصة ؛ بعيدة عن ابدولوجبي هذه الاتتفاضات ٠‏ فالامام المنصور محمد 
مثلا كان في مواعظه بدعو اخير ( الامة المحمدية » والى تخليصها من 
الاذى ولا بخص اليمانيين بوجه خاص أو العرب بوجه عام [ 2 » 
ص بةة ا 3 

' ويسكئنا ان نحكم غلى نظرة الامام بحيى الى هذه المسألة مسن 
موقفه من فكرة التوقيع على معاهدة تحالف دين الحكام العرب المستقلين 
وهي المعاهدة التي قدم مشروعها فٍ ١؟9١‏ أمين الريحاني » فقد وافق 
الامام بحيى على تو فيع المعاهدة ولكنه حذف منها العبارة التي تشير الى 


لحكل ج ؟(١1)‏ 


السعى المم شعت العرب واستبدلها نفقرة حول لم شعث المسلمين 
[ه:<١اءص‏ 5!؟] ٠‏ صحيح انه ليس من النادر ان يعارض الاعاجم 
بالعرب قُْ ونالق الحركة اليمنية ولكن ذلك كان تكن 34 دون يبلن ن 
التقليد القرآنى بالدرجة الاولى وليس تأثير القومية العربية الأخد 


التطمور ء 


وأكثر من ذلك فانه على الرغم من ان الاممة اليمانيين كانوا في 
مراسلاتهم مع السلطات التركية تحدثون بأمسلم سكان اليمن عيوما 
) باعتيار هم خاما للامة الذين حكموا البلد شكل مستقل ( 4 الا انهم 
كانوا يضعون معدا اعم الطائفة الزيدية في المقام الاول [15 بط عدص 
فخ وم باص 6" ا كذلك كان السلطان السعودي اتحدث بأسم الطائفة 


وعلى العموم احتفظت -اتتقاضات) العرب الجماهيرية ضد الاضطهاد 
التركى ف هذه الفترة بِالعََقَات-التى تميز العصر الاقطاعي ؛ حيث أن 
إرامج العودة الى تكن “العلاقات_الاقتضادية والاجتماعية والسياسية 
ابائرباركية التقليدية القدبية وتنقيتها من البدع التي ادخلتها السيطرة 
التركية وعززها تشديد المركزية والخطوات الاولى على طريق تطور 
الرأسمالية ؛ لم تكن من حيث الجوهر الا برامج المحافظة على الاشكال 
الأكثر بدائية للاستغلال الاقطاعى ٠‏ لقد وحه القادة الذين تزعموا الحركة 
النضال من أجل اعادة « العصر القديم الخير » باتجاه الكفاح من أجل 
عودة امتيازات رؤساء القبائل العربية والطوائف الدشية تلك الامتيازات 
النى اتتقصت منها السلطات التركية ٠‏ 


وف المناطق التى كانت تثور فيها قبائل وعشائر متفردة حيث كان 


قف على رأس الاتنفاضات شيوخ متحدرون من اسر بارزة » كانت تجري 
المطالية بالالتزام بالتة اليد العشائرية ‏ القبلية بما فى ذلك مبدا ملكية 


القبيلة الجماعية للارض واعفاء القبائل من دفم الضرائب الحكومية التي 


د 


كانت هذه القبائل تعتيرها ضرائبا غير شرعية ٠‏ وتتيحة لعدد مسن 
الانتفاضات الناجحة التي قامت بها قبائل الفرات الاوسط ودروز جبل 
لبنان تضرزت الفئات الاجتماعية العليا فى هذه المناطق واصابتها خسائر 
ملحوظة ٠‏ فوثائق ملكية الارض التي حصل عليها الاشخاص الذين 
يلون الى هذه الفئات بموجب قانون 1458 تحولت الى وهم . كما 
اشطر بعض الشيوخ الى ترك المناطق التي تقطنها قبائلهم واتنقات 
اراضيهم: الى افراد قبائلهم ٠‏ ولكن ذلك لم يكن الا تراجعا موقتا 
فالجماعة الحاكمة الحجديدة بعد ال استولت على المراكز القيادية في قبائلهم 
تنيحة الاتنفاضة أخذت : كأسلافها » نركز في ابديها ممتلكات واسعة من 
الارض ٠‏ وتقدم لنا سيرة زعيم اتحاد قبائل المتتفك سعدون باشا الذي 
وصل' الى اأزعامة تنيجة لاحدى هذه الاتتفاضات باعتباره تصيرا للتقاليد 
القبلية مثلا واضحا على ذلك ؛ اذ لم تمض بضعة سنوات الا واصبح 
سعدون داشا هذا واقربائه من كياز منبلاك الارض |[ م ص 08ه ب 
دمه ٠]‏ 


سكاسب سياسبية حعبات عليها الفئات المتنفذة في القبائل ٠‏ وقد تحسد 
ذلك ف احيان كثيرة 5 فى اعتراف ولاة السلطاث رسميا بحقفصوق خاضصة 
اللمتات المتنفدة من الشاكل والطوائف ف محالات الحياة الاقنصادرب. _َ 
والاسامتة والنياسية الى ي كانت 3 السايق من اختصاص السمطة 
الحكومية ٠‏ 
وعلى الرغم من ان ممارسة الحكم بواسطة الشيوخ قد الغيت رسميا 
منذ أواسط القرن التاسع عثر فان الادارة التركية ٠‏ في الكثير مين 
0 تكن تتمتم الا بالاعتراف الصوري فحسب : حيث 
ان حكم القبائل الناطقة في 3 الاوسط وفي شرق الاردن والحجاز 
وعدد من المناطق الأخرى كان حمق فى واقم الآمر بواسطة زعماء هذه 
القبائل عؤقد اتخذ ذلك فى عدد من ااحالات شكله الرسمى عن طريق ثعيين 


0 


الشيوخ كقا تمقامين أو قض مناصب أداربة اخرى 5 


لقد أدت سياسة الحكومة العثيانية التي كانت تمنح الفئات 
الاجتماعية العليا في العشائر والطوائف الدينية حقوقا ادارية وسياسبة 
محددة وبشروط معينة ؛ الى تنائج خطيرة جدا ٠‏ ففي وضع كانت تجري 
فيه عملية تحلل طبقى وتحال في الملكية متسارعة فى داخل القبائل 
والطوائف كانت هذه الحقوق 'تساعد ف الحساب النهائي على ثر سي 
الوضع الخاص الذي تتمتع به الفئثات الاجتماعية العليا وسيادتها 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على الجمهرة العادنة من الافراد ٠‏ 
وعلى الرغم من ان التنازلات النى قامت بها الادارة التركية في هذا المجال 
كانت نتتيحة للاتتفاضات الحماهيرية فانها كونت وضعا ملائيا لتقوبة 
العلاقات بين الادارة التركية والفئات المتنفذة في القبائل والطوائف ٠‏ 


وبعد الاطاحة بنظام آك رشيد: الموالي للاتراك اعيد في نجد برئاسة 
السلطان عبد العزيز نظام الدولة الوهابي الذي كان في خطه الاجتماعي 
مشسابها لنظام آل رشمد ٠‏ 


ولم يكن من النادر خلال الاتتفاضات المعادية للاثراك ان تظمر فى 
معسكر خصوم الدولة العثمانية تناقضات حادة بين الحماهير الكادحة 
والقادة الاقطاءية وداين: ذلك ظمور اقطان دافتوة عن الفاكسن سكل 
منفرد ٠‏ فققد ظهر ف بداية القرن العشرين في منطقة عفك ( في الفرات 
الاوسط ) قاطع طريق «تمتع بشهرة واسعة اسمه سليمان : « انه كان 
يسلب الاغنياء فقط اما الفقراء فكان سخيا معهم » | 54 2 ص ٠] 1١4٠‏ 


ومعروفة أشا حقائق اتنفاضات بعض القبائل ضد السياسة المركزية 
والضراسة التي بمارسها سلطان تحد ابن سعود م وكذلك الاسشاء من 
اجراءات الشيخ مبارك [ ؟١١‏ » ص ٠ ] ١١0‏ 


ولكن التناقضات التى ظهرت شكل أكثر وضوحسا في سير 
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الأتتفاضات المعادية للاتراك يمكن تتبعها على مثال اليمن ٠‏ ففى المرحلة 
الممكرة من تطور الحركة التحررية كانت هذه الحركة تتميز بانتفاضات 
تقوم بها قبائل منفردة للدفاع عن حرياتها التقليدية ورغبة منها في الحفاظ 
على الم سسات العشاثرئة 2 القلية واعراف انحياة الاجتماعية القدسة 
او اعادتها ٠‏ وكانت الاتتفاضات تحقق في بعض الاحبان نحاحا محددا 
حبث اضطرت السلطات التركية في بعض المناطق وعلى الخصوص في منطقة 
السودة الواسعة الى التخلى عن محاولة انشاء مؤسسات ادارية تركية 
والى الغاء القائم منها والاعتراف بالاستقلال الذاتي الذي كانت القبائل 
جصع به [ 7 ص و" ا ٠‏ 


وقد جابه هذا الاتحاه في تطور الحركة المعادية للاتراك في اليمن عند 
اللدابة مقاومة ضارية من جانب الاثمة الزيديين المتعاقيين دن ب 
الوق الذي أصبحت هذ الات رك توحيد تكلت حو وى . 
هحوما حاسما على الحريات والنظم 3 القبلية ٠‏ وهكذا نحد 
ان حيزا كبيرا خصص في سيرَة خياة الائمة الزندبين وغيرهم من ممثلي 
المئة العليا من الطاثقة الزيدية لنشالهم في القضاء على الطاغوت واغادة 
قواعد الشريمة [مم ص 0" 6 1 "٠‏ ] ولعملهم في محال اسكان القبائل ٠‏ 
وفي الوقت نمه فرضت جباية الضرائب والمبالغ التي تنص عليها الشريعة 
( الزكاة والبدنة وغيرها ) 5 , ص “له ب-4ه 170 ,ا ص 155 ] ٠‏ 

لقد كانت احراءات الائمة هذه تحاه قبائل اليمنئن تمس مصالح 
الارستقراطبة القبلية والحمهرة العادية من افراد القبائل على السواء ٠‏ 
فالقبائل التي تحررت من دفع الضرائب للادارة التركية كانت محيرة على 
ان تدفع المبالغ التي قننتها الشريعة الى الامام كذلك فقد شيوخ القبائل 
وضع الرؤساء غير المسؤولين امام ألحد ٠‏ 

وكانت عملية تقوبة نفوذ الائءة على القبائل تجري عبر صراع حاد 


ها 


غالبا ما كان تتحول الى صدام مسلح مكشوف 2-37 ثفى اب ايلول مخذا 
قامت قوات الامام بعمليات تأديبية ضد قبائل منطقة الجبير التي .ثارت 
ضد « الشريعة » » وق ريبع ١9٠6+‏ وشتاء ه9١‏ قامت بالعمل لفسبه في. 
مناطق بلاد هاجور والشرق وسودة شطب ؛ وف 19٠0+‏ و ١9.8‏ اشتغلت 
انتفاضات القبائل ضد الامام في مناطق صعدة وصحار وبارات في منطقة 
حشد [زم )ا ص 0 ا ل ا ل ٠‏ ان جميع 
هذه الاتتفاضات قادها زعماء عشائريون ذوو نفوذ كما انها اتخذت. في 
عده من الحالات طابما فلاسيا عنرقا + ومن بين هذه الاتقاضات يمكن ان. 

نخص بالذكر اتافاضة « عامة الشعب والجهلة « 0 ف منطقة بلاد حابه 2 
التى تزعمها في0هه 1‏ ههه١‏ أحد افراد قبيلة بني الرميم فم يالوقت الذي 
كان الثوار بواصلون فيه عملياتهم الحربية ضد القوات التركية 'رفضوا 
ان يعترفوا بسلطة الامام الهادي شرف الدين غير ان قوات الامامم تكلت 
ب اانبوة والتي #الدهم في السيين ومات فيه [ يفصن 6 ته ] : 


ولكن الغلبة في الصرزاع نين الاتجاهين داخل الحركة التحررية كانت 
حتما من نصيب الاتجاه الذيّ-سثله-الاثمة » فالى جانب مكانة الأئبة 
التي لا جدال فنها باعتبارهم الرؤساء الدشون للطائفة الزيدية» لم 
في تلك الظروف بمقدور القبائل المتعادية ان تتكتل ضد العدو المشترك 
الا حول هؤلاء الائمة بالذات ٠‏ 


وتكون في سير التضال. ضد القواث الثركية بالتدريج جهاز اداري 
بدائي خاضع للامام فكان نواة لجهاز الدولة الذي تكون في اليين المستقل 
قسمأ بعك يإ وأرسل الأئمة الى مناطق سكن القبائل ولاة مدنون. وقادة 


بد رغم ان جماعة الامام لم تطالب بانشناء دولة مستقلة عن 
الإمراطورية العثمانية ف اليمن الا ان نشاطها الدعائي والعملي كان “مشضهد 
على الرغبة قِ الاستقلال . فشعراع الحاشية مثلد كانوا يعظمون الأمام 
ويطلق عليه لقب « صاحب السلمين » بل وحتى « أآمير الؤمنئين » اهو 


كذا 


عسكريون كما كان هناك من الناحية العملية وحتى في المناطق التي تتنضع 
لسيطرة الاتراك قضاة وحكماء تابعون للامام ٠‏ 


ولم تكن صلاحيات ممثلي الامام هؤلاء محددة بدقة فالقادة 
العسكريون كانوا يقومون بقيادة الفصائل التابعة للامام كما يقودون 
أيضا المحاريين من أفراد القبائل الذين يخضعون فى الوقت نفسه اشيوخ 
قبائلهم ٠‏ واستنادا الى معطيات متفرقة وردت في الاخبار الزيدية ؛ كانت 
الادارة المحلية في اغلبية المناطق بيد شيوخ القبائل ٠‏ فالحكام المدنيون لم 
يكونوا يعينون الا في المناطق التي كأن فيها تفوذ الوالي على درجة 
كافية من الرسوخ وغالبا ما كانت اختصاصات الوالي والقائد العسكري 
في مثل هذه المناطق بيد شخص واحد ٠‏ اما وضع القضاة والحكماء فكان 
افتقارا للتحديد حيث كانت أهميتهم بحددها توازن القوى بين الاماه 
وهذه القبيلة او تلك او هذا الزعيم القبلي او ذاك ٠‏ ففي بعض القبائل 
كان القاضي يكتفي بسكانة متواظعة بلعتباره وكيلا للامام تابعا ازعيم 
القبيلة في حين كان قوم في احالات اخرى| ببعض الوظائف الادارية الى 
جانب عمله القضائي منها على سَبلََآلثآل جمع الضرائب التي تقررها 


الشربعة [ * ؛ ص /ع . 207/6 ل ع صل 2ن اس ماس م 61م ]ء 


لقد تكون ايضا جهاز حكم مركزي كما ان احد الوجهاء التابعين 
للامام المنصور محمد وهو شخص يتمتع بثقة خاصة + كان يحمل لقب 


ج23 

اللقب الذي لم بكن بحمله الا العاهل المستقل » كذلك قام الامام المنصور 
محمد بك نقود خاصة به كما خطب له في الفترة التي احتدمت فيها 
العارك بالقرب من صنعاء في خريف 1851 في مسجد مدينة الروضة لدة 
ثمانية أسابيع متواصلة » وآخير! فان الائمة ( وخصوصا المنصور محمد' 
والمتوكل بحيى ) كانوا في مراسلاتهم مع ممثلي الاتراك يو كدون باصرار بأنهم 
الحافاء الإأشرعيين لحكام أليمن المستقلين | ١١‏ »؛ ص 861١١5‏ 2 ص هن" . 
5256525 4 ط 5 )ص 75.6 ]. 


06 


( الوزير الاكبر ) كذلك كان هذ! الامام بعين شخصيا بمنصب شيخ 
الاسلام تابع له وبعض الموظفين الآخرين الذين يسيرون عمل دواثر الحكم 
ا م ركز ي المختلفة ء اما ادارة الخزينة ( « بيت المال » ( وهي الم سسة التي 
تهيين على جميع الموارد المالية والمواد الغذائية الواردة بشكل ضرائب 
وعلى السلاح الموجود ف ترسانه الامام مباشرة | /ا م ص 0” » هم ؛ ص 
اع ”رياص 1:4 الالاه ٠١١‏ | * أقد كان عمل هذا الجهاز في 
البداية منصبا في الاساس على تنظيم وتعبئة الحركة الثورية ٠‏ غير انه » 
بمقدار ما كانت الحركة المعادية للائراك شطرد نحاحها والامامة تثر سيم 
مواقعها » كانت تنقدم الى المقام الاول بشكل متزايد الوضوح الاجراءات 
الموجهة نحو تقوية مواقم الفثة الاقطاعية والدينية العليا للطائفة الزيدية ٠‏ 

ان مأساأة جميع الاتنفاضات الحماهيرية الكبيرة ف الولابات العرية 
النابءة للامبراطورية العثمانية » هذه الانتفاضات التي كان أساسها مقاومة. 
الشغيلة لسياسة الحكومة القائنة حلى النهب ولنظام الجور الاجتماعي 
والسياسي » كانت تكمن ف :ان قيادئه)ا وقعت في ايدي الاقطاعيين 
والزعماء العشائريين ورؤماء الطؤائف الدينية المحليين ٠‏ وقد استطاعت, 
وله الحباعات باستخلالها لماج" التفتسي- للقلاحين ونزوعهم الى « العصر 
الماضى الخير » .ال توجه الحركة أيضًا ضد بعض الظواهر التقدمية 
بوعوا وس باللاواهر الرقيطة بانجتاب يلك الولايباكالن ليام 
الاقتصاد الرأسمالى يد » وبظور عناصر العلاقات الاجتماعية الرأسمالية 


بد لقد ادت انتفاضات القبائل الى تقوبض العلافات الاقتصادية 
وعرقلت التجارة واعاقت تطور الاقتصاد 4 ففي خلال النفاضة قبائل 
العراق وشمال غرب شبه الجزيرة العربية عرقل الثوار بشكل فعال عمل 
الكك الحديدية والمواصلات النهرية في نهر دجلة ولهذا فلم يكن مسن 
إلغريب ان بعض هذه الانتفاضات اثارت رد فعل سلبي من جانب سكان 
الدن ( وبالاخض من جائبه التجان وملاك الازمن الذين انوا يدون 
« الفوضي » [ 5١‏ » ص الا" ؛ ١.‏ حم2 صاثن ؛ 2١6‏ ص ه" 2516 
جع )اص ٠٠١‏ ]ء 
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) التشريع العلماني » التعليم العلماني » عناصر الثقافة المعاصرة ) » وقد 
ترسخت خلال سير الاغلبية الساحقة من الاتتفاضات الجماهيرية بشكل 
كبير مواقع الجماعات الاقطاعية المحافظة التى اصبحت فيما بعد عائقا في 
طريق التطور السياسي والاجتماعى والاقتصادي ؛ كما أن تلك الجماعات 
الاقطاعية التي تزعمت الاتنفاضات المعادية للاتراك كانت ف نضالها من 
أجل السلطة قد توجهت في العديد من الحالات الى الدول الاستعمارية 
طليا للمساعدة مضحبة باستقلال ممتلكاتها ومسهلة استعيادها 
الكوليتالي 6د ٠‏ 


ان تتائمج المنطلقات المحافظة للحركات الجماهيرية في الولايات 
العربية من الامبراطورية العثمانية عبرت عن نفسها بشكل مباشر في ثطاق 


#دد لقد كان ولاة الامور الاقطاغنيون في شبه جزيرة العرب الذين 
ارتقوا؛ الى ذرى السلطة على اكتاق الحَرّكة”الجماهيرية التي صنعها الرحل 
والفلاحون وسكان المدن العاديوان © يتزممؤن حتى بدابة الحرب العمالمبية 
الاولى وبعدها اكثر الانظمة تآخرًا ومحافظة”في المشرق العربي : النظام 
المطلق في نجد ( العربية الستغؤدية ) ».واليمن الاقطاعي ب الثيو قراطي الذي 
فرضت عليه العزلة والكونت و فَلْبَرَ اللحينَ استعبدتهما الامبرباللبة 
الانجليزية . 

ان التنازلات الني اضطرت الى القيام بها السلطة المركزية لصالح 
بعض القبائل ( أو الطوائف الدينية الصغيرة ) ساعدت على ترسيخ الوضع 
الاجتماعي والسياسي للفئات الاجتماعية العليا التي تتزعم تلك القبائل او 
الطوائف » حيث انتقل اليها بشكل رسمي او غير رسمي قسسم من وظائف 
جهاز الدولة الاداري الامر الذي أدى الى الاسراع بعملية ابتعاد السلطة 
العامة عن جمهرة آأفراد القبلية العاديين . وفي فترة السسيطرة التركية 
وكذلك بعد زوال هذه السيطرة ( في الاقطار التى خضعت للانتداب 
الانجليزي والفرنسي وفي الدول المستقلة في شبه جزيرة العرب ) كانت 
تجري عملية متواصلة هي عملية ارتباط جهاز الحكم الاداري في الدولة 
بعلية القبائل والطوائف الدينية التي ظلت محتفظة بوضعها الخاص . وقد 
تحولت هذه الفئة الاجتماعية في الحساب النهائي الى سند لاكثر الانظمة 
السياسية والاجتماعية رجعية . 
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ضيق بين جماعات عشائرية ودينية منغلقة وف المناطق المتآخرة اجتماغيا 
وذلك على الرغم من انه ليس بالامكان طبعا تجاهل أهميتها بالنسبة 
المعادية للاتراك في الاقطار العربية وليس تتيجتها. الوحيدة ؛ فعلى الرغم 
من كل جوانبها السلبية التي حتمها قدم العلاقات الاجتماعية الاستثناني 
ونفوذ القادة الاقطاعية فان. هذه الاتتفاضات اصبحت عاملا مهما ساعد 

ولقد ظلت الحركات الحماهيرية محرد اتنفاضات لطوائف دننية 
وقبلية محدودة بهذه الدرجة او تلك كما اقتصرت ايدولوجيتها وبرنامجها 
السياسي بشكل عام على مصالح الطائفة المعنية التي كانت في واقم الامر 
تتعارض مع مصالح الطوائف الاخرىق د + 

غير ان النزعة الانفصالية:لَبْعض الجماعات أخذت مع سير النضال 
تضعف تدريجيا وذلك امرالم يكن محسبوسا في الظاهر الا قليلا حيث ظهر 


د ان تأثير الترعتة الانفصَائية-والنثاقضات الحادة بين مختلف 
مجموعات السكان العرب بلاحظ عمليا في جميع مناطق الانتفاضات 
الجماهيرية ؛ ولم تكن مذبحة .+18 الا انعكاسا واضحا لذلك . كذلك لم 
كن من النادر ان توحه القبائل الثائرة في اليمن سلاحها ضد الرعية ( الرعية 
هى نسمية تطلق على السكان دافعي الضرائب في الامبراطورية المثمانية . 
وتعني ايضا في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية الفلاحين الذين لا يدخلون 
ضمن القبائل ) المستقرة وسكان المدن . فقد تعرض للنهب من جانب 
القبائل المهاجمة سكان صتعاء:( 31451 1855 ) وسكان الروضة وهي 
اإحدى ضواحى صنعاء ( .11.6 ) وسكان بعض المدن الالخرى ايضا . وقد 
كتب الفاسى عن الاساءات التى قامت بها القبائل التى حاصرت صنعاء قائلا: 
« لقد أصابت السكان كارثة رهيبة . انهم هربوا من صنعاء خوفا من الخطر 
فوقعوا في خطر آخر . لقد هربوا من اللوت فوقعوا بين بدبه » | 15 ؛ ط 5» 
ص 5070 » انظر آيضا : لم »؛ ص 7564 ]. لقد اصبحت الصدلمات الدموية 
نين القبائل كوارث بومية اسنتفلتها السلطات المثمانية التى كانت تحرض 
القبائل بعضها ضد البعض الآخر . آل 


يفن 


بوجه خاص في حقيقة ان هذه الحركات كانت يثوثر بعضها على البعض 
الآخر ‏ تحولت من الناحية الموضوعية الى حركات متحالفة » فلم يكن من 
النادر خلال تطور الاتتفاضات المعادية للاتراك ان توحد قبائل منفصكللة او 
اتساع طوائف دينية مختلفة جهودها في النضال ضد العدو المشترك ٠‏ 
ولقد ظهزت مثل هذه المساندة والمساعدة المتبادلتين بشكل فعال حدا ف 
اليمين ( حيث انضمت بعض قبائل الشافعيين الى اتنفاضات القبائل 
الزيدية ) وف اتتفاضات القبائل المشتركة في العراق وكذلك فى 
التحائف الكويني _. السعودي ٠‏ ش ١‏ 


ومما لا شك فيه فان هذا التعاون لم يكن قد تعدى بعد كونه نتيجة 
للصفقات السياسية الاعتيادية التي كانت تعقد بين القادة الاقطاعيين 
والعشائريين لا اكثر وغالبا ما كان يحمل طابعا وقتيا ٠‏ غير انه في وضع 
كانت تجري فيه عملية مكثفة تؤدئ الى .تكوين اسواق قومية عامة في 
حدود اقليمية معينة وتنوثق فبه عرى الْوحكدة الاقتصادية وتلمو أهمية 
المصالح السياسية المشتركة للسكاتالذين ينتون الى قبائل ومذاهب 
دينية مختلفة فان مثل هذا التعاون كان يتضمن: البواكير الاولى للتكتل 
القومي الناشيء ٠‏ وفضلا عن ذلك فان النضال المشترك لمختلف مجموعات 
السكان العرب ضد النير التركي ساعد على ايقاظ الوعى القومى لجماهير 
الشعب الواسعة واعاقها فيما بعد على هضم اسس الايدولوجية القومية 
الوطنية ٠‏ فبعد مضي عقدين أو ثلاثة من السنين اشتعلت في سوريا 
والعراق ثورات قومية تخررية قوبة كان السبيل اليها قد مهدته 
الاقفاضات التحلية التى قامك بها شاكل وطوائف دينية مشردة ٠‏ وغكةا 
اذك الحركات الجياهية التي قامت في فترة الظلم ( أي فترة الحكم 
المطلق الذي مارسة السلطان عبد الحميد الثاني ) 4م142 اموا 6 ف 
شيه جزيرة العرب الى قيام دول مختلفة ( نحد الوهابة » الامامة الزيدية 
فق جبال اليمن ) أصبحت بعد الحرب العالمية الاولى مراكز لحركات 


توحيددية قوية ٠‏ 


لفن 


لقْد أثئرت الحركات الجماهيرية التي قامث على دود القر نين 
التاسع عشر والعشرين بشكل ملحوظ على تكون الايدولوجية القومية 
العربية الوطنية ٠‏ ولقد جذب تطور هذه الحركات وعلى الاخص 
الاتتفاضات المعادية للاتراك فى اليمن واحداث نشوء الدولة السعودية في 
نجد انتياه عبد الرحمن الكواكبي ومحمد عبده ونجيب عازوري وكثير 
غيرهم من المفكرين والشخصيات العربية الاجتماعية والسياسية المعروفة 
في تلك الفثرة ه ومما له دلالة ان احدى اقكار حركة التحرر القومي 
العربية » تلك الافكار التى كانت ]نذاك لا يزال يشوبها الغموض وهي 
فكرة اعادة الخلافة العرية قد ارتبطت في متلفات اتصارها والداعين لها 
( الكواكبي : عازوري » لويس الصابونجي ) بقيادة عرب ذوي نفوذهم 
اشراف مكة | إل ءا ص ؟>١ ١١:‏ أ ٠‏ ريما لم تكن الدوافع 'اهذه 
الآراء هي مكانة اشراف مكة باعتبارهم حماة المقدسات الاسلامية والماضي 
التاريخي فحسب وانما أيضا حقيقة انهم كانوا تمتعون سفوذ ملموس بين 
القبائل البدوية التي كان الكثين. من ميثلي الفكر القومي ينظرون اليهما 
على انها العنصر الأكثر ديناميكية فيا المجتمع العربي ٠‏ ولم يكن ترشيح 
اشراف مكة كقادة محتيلين احركة التحرر العربي هو الاتجاه الو<يد 
ف هذا الشأن ٠‏ فاعضا اند ى/الْذدبي العزبي في اسطنبول ( الذي 
تأسس في و.ة ) كانوا يحلمون بالحصول على الحرية بمساعدة امام 
اليمن بحيى والسلطان الوهابي عبد العزيز إن سعود [ ١م‏ ص 3١‏ | 
في حين كان آخرون يعتقدون بأن حركة التحرر العربي يمكن ان نتزعمها 
عبد العزيز بن سعود وشيخ الكويت مبارك | ١4‏ » ص 5ه ] ٠‏ 

وأخيرا فان اتنفاضات الجماهير الشعبية ضد النظم السائدة في 
الدولة العثمانية ٠‏ تلك الاتنفاضات التي كانت تحر ي نحت شعارات 
محافظة وبقيادة الاوساط الاقطاعية التي تتكر كل جديد كانت تنخر نظام 
عيد الحميد الثانى الرجعى ٠‏ ان الحملات التأديبية غير المجدية ضد المناطق 
المتمردة كانت تقتطع الشبيبة التركية والعربية والعردية من أوطانهما 
وعوائلها وتحكي عليها بالموت ف حروب غربة عنها ٠‏ ولقد اثتهت حملة 
4 السيئة الصيت الى نجد باتدحار الفيلق التأديبي التركي وموت 


إفذذ 


القسم الاغلب من جنوده وضياطه [ ٠١‏ »جمءص ١8-١407‏ ]غ2 كما 
ان خسائر الجيش التركي يلغت في الحرب في اليمن على الاخص حجما 
ينذر بالكارئة » حتى ان احمد فيضي باشا الحاكم التركي العام الذي لم 
يكن له مصلحة ف المالغة فى هذه الخسائر ذكر فى احدى رسائله 
الى الامام المنصور محمد بأنْ عدد من هلك في المقاطعات الخاضعة له 
بلغ ستة آلاف جندي [ 2 » ص ٠١‏ ] » غير أن الخسائر كانت أكثر من 
ذلك بكثير حيث تكد المصادر غير الرسسة بأنه كان يموت ف كل سنة 
من العسكربين الاتراك عشرة آلاف شخص [ 288 ص 50 ع سمه 9.واء 
رقم ؟ » ص ه ]| ٠‏ وعلى ذلك فان اليبن لم تحصل على اسم « مقبرة 
الاتراك » عيثا ٠‏ 

والحقيقة ان رصاص الثوار ليس هو الذي أفرغ صفوف ااجيش 
التركي ذلك ان القوات التركية كانت تعاني على الدوام نقصا في المؤن 
والملاس تنيحة للنقص الدائم فيالاموال وتفشي الاختلاس على نطاق 
واسع والفوضى التي كانت تكتلف _ جميع دوائر جهاز الدولة بما في ذلك 
المؤسسة العسكرية ٠‏ ان سبكان- الاقاليم المركزية في الامبراطورية 
العثمانية الذين كانوا دون خدمتهم العسكرية في مناطق اليمن شبه 
الاستوائية أو في صحارى وسط شبه جزيرة العرب ومناطق الاهوار في 
العراق كانوا يعانون بشدة من قساوة الظروف الماخية التي لم يعتادوا 
عليها . في حين ان الخدمات الطبية في الحيش التركي لم تكن مؤهلة 
لننفيذ المهمات: الملقاة على عاتقها : وهكذا فان خسائر القوات في الولادات 
العربية كان سببها الرئيس هو ارتفاع نسبة الوفيات تتيجة للاوبئة 
المعدية [ #؛ ص 0ك » #م 4 1905 : رقم ؟ » ص ذه ] ٠‏ فخلال ااحملات 
التأدبية في سوريا وشمالالعراقكانت اعداد كبيرةمن الحنود تبون تشبحة 
للجوع والمرض[5؟؛ ص 04 ه7] ٠‏ ولميكن بمقدور السلطات التركية 
تعو يض الخسائر في القوات عن طاريق تدريب وجبات جديدة من المجندين 
وارسالها الى الاقاليم النائية لهذا فانها كانت تحاول ان تحل القضية عن 
طريق تمديد خدمة الجنود والضباط في الحيش العامل ٠‏ 

. لقد كانت الوحدات العسكرية التى ترسل فى حملات تأدسية 


عدا 


وخصوصا الى"شيه جزيرة العرب تفقد أهليتها للقتال. بسرعة كبيرة [ 50 ء 
ص 210١‏ ] كمانان سنئاسة السلظات التركية القائمة على جفع القترائب 
نساغدة القوة :المسلخة وفرض الغرامات الحربية على القبائل والقفرى 
المتمردة كائت تشاعد على توسع عمليات السلب والنهب في ميذان القتال 
حتى ان ذلك غاليا ما كان يصبح الؤسيلة الوحيدة لتمؤين الحنود ٠‏ 
وكانت'القّات التركية التي تقف على حافة الانهيار المعنوي تعاني 
الاندحازات الفشكرية الواحد بعد الآخر رغم تفؤقها في المعدات 
العسكرية ٠‏ وحتى 'في حالة احرازها الاتتصارات لم تكن هناك أنة ثقة 
في آن هذه الاتنضارات ستؤدي الى تغيير جذري في الوضع العسكري ٠‏ 


.واتسع بين الجنود انعدام الثقة والشك في القدرة على الاتتصار في 
الحرب ضد القبائل والأقاليم الثائرة والاستياء من الانظمة العسكرية 
وأدى ذلك كله في الحساب النهائئ'الى خرق الانشباط العسكري يشكل 
مباشر ورفض تنفيذ الأواءا لله/#كرية بي وحتى رفض الاتصياع للسلطان. 
الخصسوص 0 حيث كان تحنود منفردود ومتجبوعات كاملة من المقاتلين 
الاتراك وربون اثناء العمليات العسكرية ويختفون ف المنطقة. التى يسيطر 
عليها الثوار | 50 » ص ٠ ] 1١5 4 1٠١‏ غير أن الاحتحاج لم يكن سلبيا 
فقط ففى صتعاء بدأ في ١5.5‏ اضراب موظفى التلغراف الذين طالبوا 
الوالي بارسنالهم الى الوطن. ٠‏ وف الوقت نفسه توجهت وحدات الجيش 
المرابطة في:بعمران دون امر الى صنعاء وطالب افرادها بتسريحهم فورا 
وانضم اليهم حجنود من حامية صئعاء » كم احتات القوات الثائرة المسحد 
الرئيس في صنعاء واعتصنت .فيه لمدة اسبوعين جتى اضطر. الوؤالي آخر 
الأمر الى :تنفيذ مطاليبهم ٠‏ كذلك قامت قوات الاحتيساط المرابطة في 

الحدددة د بانتفاضة مشابهة | ١9‏ ط عو ص “و دعن ]ء 
3 لوحفلت انتفافنات قوات الاحتياط فى الحديدة في تسعينات القرن' 
شي 


1: 


ولم .يكن من النادر ان .يودي مجرد التهديد بالارسال الى اليمن 
أو الى ولآية عربية اخرى الى الغرار من الجيشن او الى هياجات الحنود ٠‏ 
ففى ١9٠5‏ تمرد ثمائمائة جندي من حامية اسطنبول ٠٠‏ كذلك اإشاعات 
ف السنئة نفسها اتتفاضة للجنود في طرابزون احتجاجا على ارسانهم الى 
اليمن [:؛ 0 ء ص ٠ ] 5٠١‏ وقد رفضت بعض الأفسواج الكردية مسن 
الخمندية تنفيذ الامر بالهجوم على ثوار اليمن وقد فقدن الخدمةفيوحدات 
الحميدينة على العموم الكثير من جاذييتها بعد ان بدأت الحكومة 
تستخدها في السليات المسكرية ف في اليمن | ٠م‏ عض ١١0-1١١6‏ |* 


ان الاتتفاضات الجماهيرية فى الولايات العربية وكذلك فى الولايات 
الاخرى من الامبراطورية العثمائية : تلك الاتتفاضات التى كان عسدد 
الحميد السعى لان بخمدها بالاستناد ال وسائل الاكراه فقط 1 كانت 
احد العوامل 1 ساعدت على تنامئ:المبول المعادية للحكومة في الجيش 
[ انظر م + ] هو ان التدمر الصامت ؛ في الحيش والاتنخاضات 
المنفردة كانت 0 شكل عفوي وغالءا ما كانت اسبابها ذاث طايم 
شخصي غير انها في وضع استحكمت فيه الازمة السياسية العبيقة 
كانت تنخذ بالنسية المنظام معنّئ بنذر باأتسوم ٠‏ لقد اتسعت الهوة التي 
تفصلٍ جامد الجاود والعرياه. ال عن ع علية الجيش ققد ع العييد 
الوديدة ععليا التى 1 يستندون ايها في محاولتهم للاحتفاظ بالسلطةء 
وهكذا تنكون داخل القوات المسلحة العثمانية جو فى غاية الملاءمة لنشاط 
المعارضة العثبانة المعادية للحكم المطلق وتهيآت الظروف لتحويل الجيش 
التركي من ركيزة للحكم المطاق الى احد العوامل الفائقة الأهمية في نجاح 

3 2 

التاسع عشر وفي السنوات الاخيرة التي سبفت ثورة الاتحاديين ف منكلا. 


قد ابدت على الوحدات.المرابطة في الينمن وفي الاقاليم'العربية الاخرى تأثيرا 
ثوريا حقيقة ان السلطات ١اعثمانية‏ كانت تنفي الى تلك الولايات « العناصر 


غير المؤنوقة 3«( من الشتاط والموظفين . 


يفنا 


احدى ثورات عصر « بقظة آسيا » المعادية للحكم المستيد هي نورة 
الاتحاديين في لمءوا ٠‏ 


لقد كانت الحملات التأديبية الباهضة التكاليف عبئا على الخزينة 
العثمانية ليس في مقدورها تحمله فكانت سببا اضافيا لزيادة الضرائب 
وساعدث على استمرار تفاقم الازمة المالية والاقتصادية المستديمة فأدت 
في الحساب النهائي الى تفاقم الازمة السياسية أيضا ء ان الاجراءات 
العسكرية التاديبية كانت في عداد الحوانب المكروهة حدا لسياسة سة نظام 
عبد الحميد الثاني الداخلية ٠‏ فلقد تنامى الاستياء حتى في معسكسر 
الرجعية المتطرفة التي كان عبد الحميد يستئد اليها يسبب اتضاح عدم 
أهلية النظام لتحقيق أي تتانيج ابحابية في هذه القضية ٠‏ حتى رعايا 
الامبراطورية العثمانية الجهلة ريه المسحوقون أخذوا تدربيا 
يفقدون الثقة التي زرعت في نفوسهم به بشكل مصطنع بالقدرة المطلقة 
للسلطان « ظل الله على الأرض 4 وهو اللقب الذي كان بطاق على 
السلطان ‏ الخليفة تعظيبًا له.) ٠.‏ لقد )كانت الاخفاقات فى الحرب ضد 
حركة الثوار في الاقطار العرييّة-واحدآ من الاسباب المهمة لانهيار الهيبة 
المعنوية للنظام ٠‏ 


لقد أصبح التنكيل الوحشي بالسكان الثائرين وخصوصا فى 
ممتلكاث الامبراطورية العربية موضوعا للهجوم العنيف من جاب المعارضة 
العثمانية المعادية للحكم المطلق ه فخص الاتحاديون اهذا الموضسوع 
اهماما كبيرا في نشاطهم الدعاني ٠‏ وهكذا ادان م ثمر بارس 0 
الاتحادية ( كانون الاول باء.ة١‏ ( سياسة اله مم الشامل واشار بشكل 
خاص الى « الفظا” الم الاحرامية في البلاد ل 4 1 4“ م ص 48> ا ودعا 
في البيان الذي أقره الى عرقلة استمرار الحسلات التأديبية يكل الوسائل 

لقد كانت الحركات الجماهيرية فى الولابات العربية مظهرا للازمة 
السياسية والاجتماعية التي شملت الاميراطورية العثمائية ولكنها اصبحت 


كا 


بدورها عاملا مهما من عوامل تشديد هذه الازمة واضعاف قوة الرجعية 
العثمانية وبالتالي انهيار نظام السلطان الدموي ٠‏ وعلى الرغم من المواقف 
المحافظة جدا للفئات التي تزعمها بل ورغم تنائجها الرجعية في عدد من 
الحالات فان اتتفاضات الحجماهير الشعبية ومقاومتها السليبة فى أكثسر 
لمناطق تآخرا في المجال الاجتماعي ساعدت على نشوء اتجاهات في الحركة 
التحررية أكثر نضجا في مستواها الاجتماعي والايدولوجي وااسياسي» 
وفي ظروف ذلك العصر التاربخية المحددة » في فترة تحطيم أنظية اقرون 
الوسطى في الشرق » اندمحت تلك الاتتفاضات بالحركة العثمانية العامة 
الهادفة الى التجديد الاجتماعي والسياسي ولعبت دورها الايجابي في 
نضال شعوب الاميراطورية العثمانية من أجل التقدم الاجتماعي ٠‏ 


1١‏ جم [ف63 


الأصادر 
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7/56| هاء 

1 العرشي » القاضي حسين بن احمد © كتاب بلوغ المرام في شرح 
القاضي حسين بن احمد العرشي وقد لتم حوادثه في سئلة 
114 ه-..15 م . عنى بنشره الاب انستاس ماري الكرملي 
من اعضاء مجمع فوّاد الأول للغة العربية واأوصل حوادنه الى 
أبار ( مابو ) سنة 1589 للميلاد ؛ القاهرة © ٠. ١1155‏ 


» العزاوي 4 عباس » تاريخ العراق بين احتلالين © الجزء الثامن‎ ٠ 


ما 


المهد العثماني الاخير من سئة كذم؟ا| ه ‏ الإما 1 الى سنة 
م؟! ه ‏ ااام »؛ بغداد 7757| هب كمكا م.٠‏ 

1١١‏ العمري الموصلي »؛ محمد طاهر ؛ تاريخ مقدرات العراق 
اللساسية 5 تاريح سياسي سبحث عن تطور علافات الدول 
الادرياتية في العراق وعن سر القضية الحجازية والقضية 
العراقية وهن ثورات العراق عام 1111 115١‏ مفصلا 
ومستئدا الى وثائق رسمية وخصوصية 0 المجلدان الاول 

والثالث »© بفداد ه©؟ؤا ٠.‏ 


؟١‏ الفزحان »© راشد عيدالله » مختصر تاريخ خ الكويت وعلاقتها 
بالحكومة البريطائية والدول العربية ‏ مافي الكويت وحاضرها 
١‏ الثقاهرة ١55.‏ . 


اح قحي » سلبان ) ل غير النضال © ملكرات سليمان يدي 
بغداد » ٠. 1١١65‏ 

؟] ‏ تلمعجي )6 قدري »© اضواء على تاريخ الكوبت ؛ بيروت 5511| . 

٠‏ الكوراني ؛ علي سيدو »© من عمان الي العمادية او جولة في 
كردستان الحنوبية ..عنان ١5175‏ . 

5 - محمود »© دكتور بتمسن سليمان وابراهيم » سيد محمد »تاريخ 
المملكة العربية السعودية في اطار تاريخ الوطن العربي الكبير 8 
00 الحدثة-»-الثامره»-دءت . 

0 0 اليماني الكسماني: رحية الله ونبذة من 
تاريخ حياته ) تعر ) د.ءت . 

ما اللمرهر آل فرعون ©» فريق »© الحقائق الناصعة في الثورةالمراقية 
والصور . الجزء ١‏ 6" بغداد » ؟هؤا . 

الواسعى اليماني ؛ العلامة الشيخ عبد الواسع بن بحيى ©» 
تاربخ اليمن اسم فرحة الهموم والحزن في حوادث وتاربخ 
اليمن ©» الطبعة الاولى »© القاهرة ؛ ١8157‏ ه والطبعة الثانية ») 
الثاهرة )55"| ه الا؟ؤا م. 


#م3طه بجاقعط ععغتامم-مصصعهي 18 واوعظط عع أ1معمماظ بسممن عمق 20 
2 .588 ,أأتعمص]1 بزإمعاد سهمدها0 الصعله1؟ لتلكاعع ع[5 )2218 


1-11 .لهت ,لاع8 علنصامة0 0 وعرعااعة ع1 بمقتطاجهه.! علبضائع© ,لاءع8 - 21 
19307 نآ 


ا 520628 باملوققم وطغوط تتإقماغاءع08::0560 ..آ .© لجأو 80202169 224 
,10011 ,1971 71 - للمقاقطم]1 مماعء7 بللوأواعوجم20 .28 .17 20136 عقاممع1 
.180.6 


احن 


ستياول86 مغصا عوصط 1ت م لجرعودع2 عط أن طقدم هط .2118.5 ممقعاء1 -- 23 
.8 ,مملصمآ ,قتطقعف أننا5 لصة القجالكة مز تآ 


معملط عه لرمعع5 ىه .كعتمعتطمسظ لم ع1آزلة نز8 ,عماتمعلهة7؟ .1 6626 - 24 
4 بلع تناطم 81 ,عمنخصعء علقم لتنة تحرع 


280110 لسة 5ع1ن ركتسقطة معصعم عط .113010 قسقممم1 - 25 
.3 ,بصغ ترسمطانحة5 لمعه ومفترم1 


«جع نم01 وتتمصصعم7؟ مدو عاقمهةع[؟3؟1 وطقغط5 وتوتاوة:12)» - 26 


طوأعلسك عط لهم غع5 مه عدلظ فط .متطدعم 1ه ومعمصك1 ."1 2010د11 طمعول - 27 
.3 ,صولمم.آ ,ةالاكستمعءط ممقتطوعم عط) دزا بجاضة 50 


وجعوم ا ماموورة2 وه 15 وأمقاووول؟ ع0ع51 همهم عم ولأوررعع122 28 
.0 .510 ,1916 «تتلووه8 بزمعاعع[ء17 ممع [طمعط» 


بقصنذلة1 عمواطعمعط .أومصطذنلتاط متع 185 183510138231550 .لم وجزاوميروع 15 29 
ماقتنا طعلعع ,نم2350 لالعلععع[قصة تت آناكدا/1 عتمة(50560 عمممعمرع50 
1لمغة أو لزمع[وأعصمعلة 15 علمعطكمطيؤه طعاعغء ,أتأقمصطهقمم5 عأطلم 

11, 6 


2 .11 (65_)1891-1917جمه؟ بجأولره12 .81.5 183231697 - 30 


ونرززة ادع طقطن اتمغطعع؟ طعاعة طتامرع0 عتاعة ج23 .18م معوعخ 1‏ زن 
72 ,11 (وأطرع؟؟ عملمم) 6أملع 158 أأعزك 17 1511م8 بزمعاوعطععع)11[مم 


05 عصتدع عطلومجمة ه66 ١‏ القاطلة 7 أممم تومو _لأأمهأكانأاممع82 .8517 عغاذلظ 32 
4 ,0285© ,(لزم ع1 


(قتططعع7 عويتو[(» 33 


21 قضعع 7 0[مم ججزة1ما) ماوع طع6 00 عوعلداع: 11308 .0.43 ,موتزومجاه5 ب 34 
.21 207 20 ولوطعهم - 


,.ههم .5 لوقعم بعكاع 303 17 لالمطوجم ولزأقة )1055 .لمععتف ,52010 -- 30 
4 ,11 


0 - 2212566628 0512020970 جة22 10622605516070 تتزتلمعء طوطو50)») - 36 
.< وجاأقعطوطه 


أعلصعطعة و2821 ع2 وعضهظ مأقط12152 لطنا م6231106[ق ,10135 سه 37 
9 .31 اذ ارم لصم ,ومع تلان طغدكظ فطعم ع1 


مم4 أأمصة . وعااوأمهعلمم ولترتقوع0؟ 1 بطء .102159 أاعع5 عأرعج2:0من17)» - 38 
.« (1913 وترزاعدمة 1 1 ستعصنول 


ا 


0 ,م .1967 جه0صمة ,قععم هاستقناوعة بععطووو1 اق 4 


11115317 الع115 :12 ,1924 لإلبال ,بإعسد15 ع1[ 0غ واناسة © ,3 ساو 
لانةتنانآ سقاء8001 0215050 .ومفموع 


عط عضمقعط عنقطع10 ,#تتعتلةقعصصط طالب عترم متاوقع1 قط ضوح اع 
.1928 علعملا بنء21 ,ومتأماعووقم لإعتاوط مواعيوم 


عنام3ع.آ .5ع]113:1036-م ,2 .2810 .أقفقظ عط صا عنووعرآ 154 بععطويزه1 عمق 7 
.0 «ملصمآ .كاءلاجصسوع على عوو ج21 عه 


0طاناة عط 1014 1032566 إلى عم 8 


كأ تمه .ععترع ل دمووة0015) لأ دكد 1 02طة4ال86 56 تععطويوه1 م - و 
لامة,0مطء0026) كه 5221نلول نمل ,مممسلعء8 هطلة15 مغ نزاجوع8 و لدة 
.185-193 .مم .1970 موقدمة .4 .مم ,5 له؟ ,بوؤ5 1ت 


11 1 .2 .1915 «ملمصمآ .هه عط لسة زا الهص و2131 تععطووه1 ,م - 10 
+477 .جه ءلأط1 - 11 


يدك .1916 مملممة امعصصسة07© لأموولاأممعام1 :4اممللا .1 و ب 12 
.1938 «دملصما .اسمعدصع 5 عمتاهه! ه دلجدجه7 :(,820) ومماساع 


غطا عمق 1770510 عتحمهاة1! 6ط .تعندككم أهومن1غخمسعام1 )ه برمسرع - 13 
1 .لو ,1925 مولصمة .81,14 اأمعصع 5 معووم 


- 226102 عمزط-تز7عاوء17 017 عطذا قط عدملة أقمظ عطذ 01 دم1ق1 019 
معطا 01 عنهاة لهصطهلأاهط مجئلغ2ء 5097 غطة أقطا ,دملا هقانالا 1815 .دعاجاعق 
أقطا ,عشعغطا غطغ 10110560 أقفظ عط ما 516هع112مم8 2106 5725 ذأوء 177 
111 عطا ع101ه0 0عج 2ه 1780 غأوعء/11 عطة 01 10651 مواق عاد 
د16 20 812131310123 ©6010221ه© 176ق7عاعتع 52202 220 1011 لولعم 
0 عاغط57 أقه8 عط م1 1158 01 قكلله5؟ 811 12 أ0مءةط1جنامهم عترم 
21م طموع»هة عطا ,لعأ5لءدء 121 50 0ه2 قعأهأة-2261052 110626210625 
01ح - اتام «عجرتء[امطتمع» أهط 8021659 107 211640 11211011اع1ه 

لل11)ة16ناءة16مم 


مقطمطء© عطا قه لطاعناة 611622685 ,1201922 5611 قل قه ,ع15تامج 01 
ماع11 ©7761 2606121013 121211526 8 مقاكء 02 ططاع2011971 ل2لوع11ة8 مره 
01 ق56قق1طمعلم عط 312220 (8121طا2ء0 زع 220 (275)12ء76 عقمطا رذ 
40 6125 71طالتصصمء 1161691امصط طق اهنااعه1[عاصا ز'عع056ز10 عستامز 
01 1611151012 عططلا 11020 21056 أقطا ,قعم2ة1[هطان عط 50 قع5قمووعنر 
عط ,ردعء5 216803 علاهقط ع8 5ه رأياظ .امد عط منص1 ددكللد تترءصطا 
١0 115 2 10-‏ 121385101660 3126303 135 103256 2010هم مامز 
-5]81ن9ء 0 عقهء قلط 12 115 3قع1ه2ع أهطا لإعدعع1 1116282 عتطتروعع 
17 06218156 لاعلط7؟ ,عقطمووع2- 01 قطلدعا 7ه1ناء221ط قلط عمل 
مه عط 901 12116165ع2عع عط 12011 «ع1طا مهنا ماهط 17ع501 ل انام 
قلطا ]253125 بختهعة .7062100 770210-58 6كططاط 01 11506001 21نم لاكحاه , 
-10ل 5ه لاع 5ه اطعتامطا 01 868205 208062 عغطا 01 1120م دواع و0 
1 عقلطانانالا8 ما م1025 010نم 160 اعلط؟ رلوع3 عط زط لعى 
5 1215 01 701111116 ]225 116 11 10110 طوعة 20ج 15131012 
عطةا 1لهه 2ه '(1اع85111 026 ,(4118118)13 126228101181 01 نق17نام 
قاط 126110113 1711086 11 ,لاع عالط 0صطه تتهلعمأقتط لع طةتتاعص ناكل 
نأقةء 71 عط 15 قط0أمتتقطء أ215 16 01 عه رععه1م قعظها معداء2ع1ثامن 
.3 لاهقق 616 01 'زاألأنمنا عط 01 


ع[ معمععناأعاما ع0111 مواععن7 عط كه لقعط رالعع15 سونتنا7؟ .ىه 8ل 
-هدحآ وأ'تاجاء لآلا عءضغجع8 .5 رططع]17 ععإعاوءع8 لسن لإعمل1ز5 10 بامعمنمدم 
(1918 أأعمثة 20 لأنادةء) 119 .2 ,11 .آمل رقعاع 


.41-44 .مم .1969 ضه00همط .قععجع لم100 تععطم 10 .هق --2 


عطا غع0تنا لعطوتاطتام تععط ع انط مقعم ققط مأقغطا قلطأ 02 سملو ح 3 
.6 صملدمة .1910-1928 و12 .011 عم غدعنا لمتضعصصسة :ع1 


01 48111037 عبت طأتطتاله0؟ قلط طذ وصسدعمد 1قع1غهمم صق عقلاأمعاعة 
عط ,جنوج عطة له واالقدمالة1» ه12 5ه21©25ه غ1 هف :1م1115 
بلعفتام 88[ القمه مط نطة قآنتاتا أقطة 5928 :11810139 0 <اه[» الاء 7ع طض1 
-ةاباصمطز 15 8186 ,20913 عتتمطوع»ة جيند لمعجمطة مط وعشطهاة .1.6 
-زوعطه. تإأطو عضا قنع قبالطسجاة ,ومع نط9 5211161121 ,للمان 
مانن غم جم عضحره 693 :6116 مسترت لع ممو 626885 لله ع1122.غط] جعت 
رقعع 7806م قط وققظم علاأكهع26 عط مغطا مجه لعقققط قط اهتلت 
ع5 116836176 عط حجنا فللليب عمطه ,لمدنوام 56 01110 رع تزع بكم 
-حاتيه” عجاعصليل 01ع2 .(71311677)10 برع2 نؤط 015 52021160 282111 77616 
115601 دز «129)» قلطا أقطغ ,0لع0تطقصع0 ععمءم 05 امامل ممعم 
عط طعتط7 زط تللق له لاع رط نوه 771511 11158611620 عط نأمط 01110اذ 
مه ,ل0هوع1215 : ,قع 7 أطترة عللاقاعدة 2ت 05 1قتتقطعه اتتقعطط الو أقمم 
ممه صذ جزغنه لتتامظة أحامتتتطعه809 كاه 1301119نلة 112610121ع اك 
دظة حطانأ؟ 876 «واتتظاخوطع 590 فط 02 1011 122طه21 قط قلتانا أقاوققهة 

09 لطة 'إ29ع0 2210 00093 


21:6 -08تطانة- صة" جاع58 شفط 15616 162155 أتاععع 111 
61 04 ع2 عط عم مقع زاءط قتام لع 1!عم 5'عع 20125 111 01 ناه جتاععه 
-2097 4هط ععطصطوم جنع معطا مق 471210031117 01 حاملطةء [امتاز 
إك كاه التها 0ه "521231191113 عغطة لعمماصعة 169117 3186 م2 اماع 
لعج[ ١‏ :1101 وجمم را -ه قن 80 ققفده 1111056 قلاط ,0211951 15 .نأكوةا عد 
ل بأعة117 عطة حك 5وعع270 1311521011أمجتلتط عفتلة ذثاما لعتاصيونه 
دوم باعل من هزم تلاج “2 112010328 15 2220 252080 20عتامن 
قخطة جدمع ,خدو1قع طلم 102821تاق#طقطةةاة 01 102015 220 1118 01 5عه 
ل قط أقطة 7921 هك 2وط:1وط قا 01 عا1ررقع0 ,1011566 ,عافضه 
عطا مصتقصععمة عغطة! 2ه تزنا طاعلط عم1780ناظ 2051-1982 اخاص ,لعدمعن 
مااع عققطم 2653176 26 120 نأقوظ: عطنا نأناط 205 010 عط الات 
عط غ1 نأتت ات أ متتظ مع خطعة 0 قلط 'إط ,231121151« ذل ,110860 ل 
8 ©7680 غطةا 02 مكل عغطة 2ل عقناقه 201 ه151 220 موحت 
حطاتزه1' 010تتتق ,1211592116 2110 161110 8912 ,قة5892 111645دقثرة 7 أن 
تزط 014 لععتهزة 235 50210 الق'تق عطا 0ع19111ا15لا 1280 لالصاةأ معن عوم 
نت 


ةق 1اصتط اط 20111631 تمع دعده! عطة 01 غطعتدقوء255 قلط 0ش ع1الا 
5 [1[1ع؟ 35 17701104 عغطا طذط 6102 122011511121153 0128 تدمعت 01 ققدملا 
عط اأقطتدعة 5825 6م10 ,171325 طمطلدظ غطة 01 قطمووع1 غطذأ ما 


سقط علطا عط 2ه إتسعاعمع 509 عطة 012 أطعطلتواطبه عطة لعملء ناته 
+235 3410016 عط 1 قعطالوء" 228110850171 عغطة نط 5003 1هدم1ا 
-2مه 221011136 5ه لعمممع0 برععط مقط عط ,1920 طلا عتم1قعم 5110117 
امع عطتجمع 203 عاطة. 0طنا80 0670160-ع اأورتاة عط م١‏ #رمقناطلء1 
-680© ننه قغلء لاهة :1ل دع 9161 2203230017 1221 وق مقط عط لاعتمين 
مقط 3205618 غ16طة1 28011120 قط .(21581585)8 علططهاة1 320 لقص 
0116م طقنالع8 01 تسمل شا عع لاعة قلط 01 6قناوع#ط ,لطلط لعصصدن 

©1111 105ة امنا 


مط تأقطع ,لالنامةة 1لع2ا عوغطة ‏ 5 طعناة قالوا06 لاوعلططرهوزاع810 
بوه طه لنقكن 21 تاع 23م 3 2150 588 1032566 0010مق تاععلصتطا 
لاط طق 10635 قلط 60] 6 اتصمء0155 1137م ااكلة هط ,دوق لطاضمدم لعأاله 
2 01 123اأط106 .لاع طط1 ع . ععومقطدعء ما 01206250015 850 عصام0 
.015560 عط لاعلط؟ 20 ,قعقتاقء أووون 


سطنزه1 10مطتنتق أقطا ,قة1 11 نإلعق1أع216 أقط9؟ ركلقة رقن لامر عثالا 
9 عصتامء ل0هقط ععوعم ععطه ,أقدظ 84100164 عط *101 0علوع2070 مقط 
56 #أمتطدوء [اطتققمم تاعلط _,لاملتاقعتنن 5 15 قلطنا أقطا لعطصومن 
ص11مه200:1 ةر 76 قوع17عط7 الالعاأمطياا 102102 .االقصة لعن ممه 
- طمط13ملء2142 عطا 01 <امابأهاع< ج1262 قلط بأنامطة ع220 بتتممعا 
ب(9)أ0عسمععععهة نأمعلط-وععالزم عط 20 ععطع0 طمدوع001 «باأعدقباط 
مهعمق عطا جه قمعل تراجوء قلطا نبامطهة لع 6الستقصة؟] 15 5دع1, للعبتتر 
.1100161 


علتطة 1 ,أق86عةاة طقن 0526 ط1ع708ططة 8000 2220 0831916م ه قم 
طعلط ,جنرولكا عغطا لطة 1113ة2ه210]» عاموط قلط نه 1001 8 عكاوا 0خ 
0ن نالعو عطانا عع12281 نأقتائط 78/6 ,,رع15نا0؟ب 01 .1915 111 0ع17دعررطة 
2 صطوعالة1 عطة زط 706260عع8دع ترزاعع+12 قة؟ 501037 قلطا أهم] 
0 ,51111112016 .5781 ع1 26101 18022 قططع 0701 1111511 
أعع 117 1718115 28381 عطة 02 قصططتاعا 267231ع5 71 11 ع2015ة ععطصوه1' 
-33331012 00 8121152 عط منا أطع د للطصتطمت 5ل20ا. قلط 01 علوعجزة ١ ٠0‏ ا 
أصععة لله تناع مصتعم تتوع. 121522315101181 10 220061 2 8ه لاألوء بر 
.2228 115 011851046 121312110 :10 


لطلاعغنط ,«عولالا عطة له 3ا11لهط 25610 غ001 قلط 111 
0طاعا 2 20112060 210 ع7 ,26 01 286 8ط 51 لعط15[طنام عع 103" 
لاط لمعططاط 202 ععططلزه1 معاد[ طاعلط؟ ,لالاماقلط صل «كوله 01 


-ل916مطعا توص ما رولدة1؟ امتطامات ع5قمط7 ,كأ الاق لمقتأماعط0 رول قه 
2 20115512 02 تإطزه1[05نطم ع05 50 15ا5 ,ع82871 206 010 ع2 رمم 
-312 01 170337 01216 112 .(4) 26275 1022211786 قلط 12 طاعتامد 50 ع0 
01 8 ت3اأجقتاة عنانا 1١0‏ عأتاط طقن من كأتامطة بأء5 12612 عقعط2 211 «اعطاه 
٠777©‏ 2680 031 220527655 512 2ع7172 ,1516 212 ,0101 1770110 197 و 

سنتلل 0111م 


غأء11© ,072010 1ه 21620 ع5ملك قلط 50 7/2016 5أناصزة 1924 121 
عط '[5 220 1166281 ص20 ,لاقاعع 17711-122011 عط ,11101121 
61611561 17/111 ناملا » :ععطزه10 010طتنة 01 /01-129-تعطكة1 زور 
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